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مقدمة 


اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ... 

عام الغيب والشهادة.. 

أنت تحكم بين عبادك في] كانوا فيه يختلفون» 

اهدنا لا اختلف فيه من الحق بإذنك» 

بان أحداث ما سمّي بالربيع العربي» اتصل أحد الكتاب 
الكبار برئيس تحرير إحدى كبريات الصحف في الملکت 
ليسأله عن رأيه في كتابه الجديد» فكان رده غير متوقع : 

«أخشى أن تكون الأحداث قد سبقتك» ! 

بدأت بذرة هذا الكتاب عام ۲۰۰۸ بعد قراءتي لكتاب 
الكاتب الكبير جلال أمين «ماذا حدث للمصريين»؟ فلقد 
لامست تشابماً كبيراً في فصول الكتاب من حياة الصریین مع 
حياتنا من ناحية التغيرات الاجتاعية» خصوصاً أن أسلوب 
الأستاذ جلال سهل وممتع رغم كبر هامته. 

مع بداية العام ۲۰۱۱ تغير مسار الکتاب. وكان ذلك 


4 ماذا حدث للسعوديين NG‏ 


يعني تأخير موعد صدوره» وهو أمر سلبي» آما الإيجابي 
فيتمثل 5 الإفادة من الوقت لإثراء محتواه وتنقيح مادته 
لتواكب الأحداث المتسارعة في الداخل وني الخارج وحتى 
كتابة هذه السطور. 

لقد مز مواطنو هذه البلاد بمراحل مختلفة سوف أشرحها 
لاحقاً ضمن خط زمني» oly‏ يلاحظها إلا ثلاثة: إنسان 
استيقظ من غيبوبة طويلةء أو زاثر غائب عن البلاد لعقدين» 
أو امرؤ لديه بصيرة نافذة.. وأرجو أن أكون من النوع الأخير. 

لمن هذا الكتاب؟ 

لا أعتقد أن هذا الكتاب يصلح لأكاديميين يقرأونه 
ويتفحصون مادته Cy‏ ناقدة» فلديهم أساتذتنا من علماء 
الاجتاع الذين تملا كتبهم رفوف المكتبات: وکا قال غازي 
القصيبي 4ه عن تبسيطه لكتاب «حياة في الإدارة»: إن أغلب 
كتب الإدارة كتبها أخصائيون ليق رأها أخصائيون آخرون ! 

لقد بذلت كل جهدي كي أصف المتغيرات التي طرأت 
على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود. لا لأكون متحيزاً 
LL‏ عندما آتحدث عن موضوع فليس بالضرورة أن أكون 
مع أو ضد؛ مثلاً: لو قلت إن صور النساء اختفت تماماً من 
الصحف لعقدين حتى منتصف عام ۰۲۰۰۵ فإنني أصف 
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حال الصحف فقط..» وليس آکثر. 

أثناء كتابتي للكتاب اکتشفت أمراً غريباً مع أنه بديبي» 
اكتشفت أن جدّة ليست المملكة! والناس مختلفون من منطقة 
لأخرى في هذه البلاد المترامية الأطراف» ولقد دلت جهدا 
کی لا يبدو الكتاب وكأنه «ماذا حدث للجداویین». 

sal poe 

إن کان في مذا الکتاب من عمل جوا فبتوفیق من اون 
Se‏ وجل» وان كان فيه تقصير فمتي» وأعتذر منك عزيزي 
القاریء . 

وهنا أود أن أشكر الأستاذ EV‏ ثامر شاکر على ما قذمه لي 
من دعم ومؤازرة» والأخ أحمد فضل الله عاصي الذي شرف 
على تنسيق الكتاب وإخراجه بهذه ML‏ وراجع النص ما 
جعله متاحاً بشكله النهائي» وأعمق الشكر وأفضله لوالدتي 
صاحبة الأفضال الكثيرة tile‏ وزوجتي التي سهّلت مهمّتي 


نب 
“ 


وشجعتني. 
نعم» هي تجربتي الأولى في عالم الكتابة» آرجو أن اتعلم 
منها الکشر . 


اشک رکم.. 


الرحالة عبد al‏ بوراك بصحبة زوجته 
في أحد مقاهي جدّة في الخمسينيات من القرن الماضى 


مجموعة د. عدنان gu‏ 


ماذا حدث للسعوديين؟ 
الخط الزمنی 


1 ۹7 Yee) 4 


مما لا شكٌ فيه أن الأحداث التاريخية التي واکبت عمر 
المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا 
آحداث کثبرة: من التأسيس لدخول الرياض مرو را باغتيال 
املك فیصل. اجتياح الكويت والتهديدات التي طالت 
العاصمة الرياضء وإلى ما نشهده اليوم من أحداث.. وهذا 
حال الدنيا منذ أن خلقها الله . 

إلا أنني أحببت أن أتحدث عن فترات آربع بعينها.. ثلاث 
منها cle pole‏ وواحدة لم أعاصرها لكننا نجني حصادها 
اليوم. 


KKK 


1 ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
مسلحة السجد ارام وروعت مصلیه قبل طیوره. وبعد 
۰ ی ۹ 
آتباعه» في حين قتل البعض الاخر.. واستشهد عشرات 
الضباط معظمهم Get‏ اسمه على لوحة في «فندق الشهداء» 
بمكة الکرمة. آعدم جهیمان وبقیت آفکاره . 
علو Ie o‏ 
في عام ۰۲۰۰۱ قامت مجموعة من الفتیان باختطاف 
طاثرات أمريكية في أجواء أمريكية مسببة زلزالاً هو الأكبر 
منذ الحرب ALLS‏ الثانية. 
KR‏ 
عام ۰۲۰۰۲ انبارت سوق الأسهم السعودية وسط ذهول 
الراقبین قبل المساهمين» ملتهمة مدخرات عشرات الآلاف 
من المواطنين . 
KKK‏ 


وفي عام ۰۲۰۱۱ غرقت جذة في السيول بعد عامين من 
كارثة أكبر طالت المدينة الثانية» وتلتها مدن أخرى في عدة 


مناطق في أيام آخر وي العام لفسه هرب الركيس epi el‏ 
#زین العابدين بن على» من بلاده مدشن ما أطلق عليه الربيع 
العربي» الذيء وان لم تبلغ آمواجه المملكة العربية السعودية» 
فإنها أحدثت حراكا لا يمكن تجاهله في الشارع السعودي. 
في الصفحات التالية» أحاول وصف ما حدث للسعوديين 
من وجهة نظري» مستعيناً ببعض الآراء وببعض الأحداث 
الى عشتها. 


للشيخ محمد بن راشد عن تطور الخطوط السعودية 


الفصل الأول 


قصة وطن 


الضبط الإجتماعى والمثاقفة 


يروي الكثيرون من عاشوا في الرياض منذ أربعين عاماً 
أن رجال الحسبة كانوا يسيرون راجلين في الشوارع لردع 
gk‏ السلوك الخاطىء كنوع من «الضبط جع ۱ 
وكانوا من كبار السن ويعرفون باسم «النواب». وكات كل 
منهم يحمل عصا خفيفة» ينبه الناس لدخول وقت الصلاة 
دون غلظة» وم يكن هؤلاء «النواب» يحكمون على الناس 
بالشبهة أو بإطلاق الأحكام المسبقة عليهم» وكان عملهم 
يشمل pleat Lal‏ من التر اهم 

أما تعاملهم مع السيدات» فلقد كانت السيدات تكشفن 
عن وجوههن لرؤية البضائع والتحدث للبائع» وبعضهن 
كُنَ يضعن المسفع الخفيف كلباس اجتماعي من باب الحياء. 
والغریب. أن السيدات US‏ يرضعن أبناء هن في السوق أمام 
الاری كل ذلك على مرأى من رجال الحسبة وقتهاء وإذا ما 
حصلت WE‏ من الشباب با يعرف بالغزل» فان رجال 


۱۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
ال حسبة یضربون الخالف ضربة خفيفة على مؤخرته» وسط 
ضحكات المارين في السوق. 


في عنيزة» التي كانت مرا للقوافل الآتبة من الشام والعراق 
بطبيعة الحال» وكانوا يقبلون على الغريب وهم يرتدون 
الثياب الحديثة وعلى رؤوسهم الطربوش التركي أحياناً. 

وال زمان ليس ببعيد. كانت المذاهب الأربعة تدرّس في 

على صعيد التعايش» فمن المعروف أن يهوداً قطنوا نجران 
في فترة بين الأربعينيات والسيتينيات الميلادية إلى أن تصعّد 
الصراع العربي الإسرائيل فآثر هؤلاء الحجرة إلى اليمن7" . 

وی جدة كانت هناك مقبرة nat‏ المسلمين خارج سور 
جذة» ومكانها موجود إلى الآن في شارع يحمل اسم «مقبرة 
النصارى). 

ويروي لنا العم أحمد باديب وهو مرجع تاريخي للحجازء 
كيف Sal‏ الحجاز بصمتن: اد ورن وحب الدنياء فوصف 


)۱( انظر «اليهودي هارون.. والخواجة ot gy‏ محمد الساعد. 
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حال بيت من البیوت: عندما تدهيله تجد الناس جلوساً في 
«الدیوان» یستمعون للطرب الأصيل الخالي من الابتذال» 
وتجد النازل في صباح الجمعة التالية وقد ملاها عبق السك 
والبخور وأهل البیت يق رأون القرآن ویسبحون. وفي الجوامع 
كانت هناك عادة قراءة القرآن بأصوات حميلة قبل الصلاة.!") 

وعن تكافل الجتمع يستطرد باديب ويروي كيف كان 
يقف من به حاجة (وهو أمر نادر الحدوث) بعد صلاة الفجر 
بجانب حائط مميز Eke‏ وصامتاً» فيسأله أهل tl‏ وهم 
خارجون من الصلاة عن حاجته ويعطونه ما تیس فيلوذ 
مسرعاً من الخجل والحياء. 

السيد طلال النجيان قال أيضاًء أنه في مطلع السبعينيات 
قاد د جدة لزيارة CAA‏ وكان يشاهد فتیات آکر منه 

فى ذلك الوقت - آعیارهن بحوال الخمسة عشر ربعا - 

مرو ا م ا 
حسب ما يتذكر جیدا وم يذكر وجود أي حالات تحرش أ 
معاكسات. 


(۱) موجودة إلى الآن في دول إسلاميةء وفي لبنان تصدح أجمل الأصوات المؤثرة 
قبل صلاة الجمعة. 


أنصاف العلماء 


JS‏ حدیث مُعرض لسوء الفهم. 
(حتی الصمت قد يُساء فهمه)» !!! 


أتذكر موقفاً حدث في إحدى الأمسيات الثقافية في (إيتيليه 
الإسكندرية»» حين قام شابٌ ملتح وقال للأديب الذي كان 
يتحدث عن كتابه الجديد : 
اذا تصر على شيطنة الإسلاميين في رواياتك ؟ 
فرد الأديب: عن أي رواية تتحدث بالضبط؟ 
فقال الشاب: الرواية الفلانية. 
فرد الأديب: تلك ليست روايةء انما هي جموعة مقالات 
فقط ! 


hes‏ حاول الأديب إقناع الشاب - الذي اتضح أنه لم 
يسبق أن قرأ للكاتب شيئاً - أنه لم يفعل ذلك أبداً» بل وأنه 


ف الرواية المذكورة تعاطف مخ شخصية الشاب الملتزم» 
وآنه كان ضحية قمع الشرطة والتعذیب» ما آلب بعضص 


إنها BLE‏ «الوجزات» كا یسمیها الکاتب الکبیر سمير 
عطا الله نقافة «ولا تقربوا الصلاة» وتقف عندها تجتزىء 
سطرین من عمل کامل تقرأ العنوان فترجم صاحبه بلا 
هوادة. لا هم فلا يملك أي کاتب حق الدفاع عن النص 
في كل مکان وزمان. 

وکنت قد کتبت ذات مرة مدونة أسميتها (من مذکرات 
شاب غاضب» حملت بها هموم الشباب والشابات من جيلي 
وكين الأصغر سنا فکان آن لامست قلوبهم وعتّرت عیا 
بداخلهم. وقامت إحدى قريباي باعادة نشرها على صفحتها 
في «فیس بولك»» وخسن الحظ آنني اطلعت بالصدفة على 
التعلیقات. ومنها تعلیق لصديقة لها تقول: «يبدو لي أن هذا 
الشخص علانی». هكذاء وفي dad‏ مي تاريخ إنسان بینه 
مع ربه ما بینه في حظت وهذه تهمة بسيطة آمام سيل القدح 
والذم في من يدلي برأيه عبر ساحات التواصل الاجت‌اعي» ما 
حذا بكثيرين فتح حسابات باسیاء مستعارة ووهمية لیعبروا 
عن آرائهم الشخصية التي WE‏ ما تکون عادية جذا. 


NS ماذا حدث للسعوديين‎ ry 


مع احترامي التام لجميع القراء والاراء إلا أن حديثي 
المتواضع هنا ليس للمُصتفين ولا «اللامعمّمين» الذين كلا 
ذكرت هم آمرا ذا سوء قالوا: «لاتعمم»! فعندما تكثر الحوادث 
وتتكرر يصبح الامر ظاهرة عامة تستحق الانتباه والعلاج. 

سيقول البعض إن لدي مشكلة مع «الإسلام» وأهل 
الصلاح. وهنا أحب أن آنوه أنني في مرحلة ما ومع التعايش 
داخل العقل الجمعي للمجتمع في العقدين الماضيين» كنت 
أظن أن التدینین والدين الاسلامي أمر واحد! وجدال من 
يحملون المظهر الذي تعارف عليه في عهد الصحوة يعد تعدياً 
على الإسلام العظيم!؟ والحقيقة (el‏ أمران منفصلان ماما . 

لديّ أصدقاء يداومون على الصلاة في السجد والاعتكاف 
فيه» ويشرفون على تبرعات للفقراءء وهؤلاء ‏ وأنا أك 
هم LAS‏ من التقدير والاحترام - ربا غضبوا من وصفي 
لسلوكيات بعض الذين یدعون التدين لأغراض شخصية» 
ومن طلاب العلم «الفاشلین» الذين أحاطوا بمن يفترض 
آنهم مشائخ تلك الفترة في السابق فأبلسوا عليهم» وشيطنوا 
البشر من حوضم فتشددت الآراء وتشنجت الفتاوى» وأنا 
أناشد هو لاء الأحبة الوسطيين الربانيين أن يتبرأوا من هذه 
التصرفات We‏ كا يفعلون في الأحاديث الجانبية معي ومع 


غسان حامد عمر ae:‏ 


غيري”"» وأن يدافعوا عن الأفكار لاعن الأشخاص ببدوء 
وروية» وعلى العلاء التبرق من أنصاف العلاء المنتشرين هذه 
الأيام الذين لا هم لهم إلا الموت والقبور لا الحياة والإعمار 
في الأرض التي استخلفنا فيها وهي مزرعة الآخرة . 

يقول المفكر الدكتور مصطفى محمود : 
الاسلام وظيفة اسمها رجل دين» ومجموعة المناسك والشعائر 
التي يؤديها المسلم يمكن أن تؤدى في روتينية مكررة فاترة 
زي اسمه ري إسلامي.. ULI,‏ والسروال والشمروخ 
واللحية أغراف وعادات يشترك فيها السلم والبوذي 
والجومي والترزي. ومطربو الدیسکو وافيبي خاهم آطول. 

Oly‏ یکون اسمك عدا أو علیا أو Vel to‏ پکقی لکی 
تکون مسلاً» وديانتك على البطاقة هي الأخرى جرد كلمة. 

والسبحة والتمتمة وا حمحمة وسمت الدواويش"" وتبليلة 
(۱) كثير من |خواننا هؤلاء يوافقونك على نقد تصر فات بعض الحتسبین وسوء خلق 

بعض العاملین في الدعوة: ولکنهم - لاسباب مجهولة - لا يجاهرون بذلك! ؟ 


(۲) «الفرد ما أن ینخرط في مهرر حدد حتی يتخذ سات خاصة ما كانت موجودة 
فيه سابقاً». غوستاف لوبون في: سیکیولو جية الجاهير. 


۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
الشایخ أحياناً يباشرها المثلون باجادة أكثر من أصحابها 


أحياناً يختفي وراه‌ها التآمر والکر السيامي والفتن والثورات 
اتی لاقت إل الین سيت 


أنت لديك مشكلة مع الإسلام ؟! 

SUI‏ الاسلام العظيم لا يختزل في أشخاص 
وآیدیولوجیات» الدين العظيم أفق واسع يتسع لجميع 
المسلمين ولا يعلم حقيقة البشر إلا رب البشر. ومن آکبر 
الأخطاء و«الأخطار» على على الجتمع: التصنیف والاقصاء 
والتخندق ورمي «الآخر» pes‏ إعطائه حرية إبداء الرأي» 


هس 


ولو شاء وف سل Gl oll‏ و OG S‏ اف چ oY!‏ 


زج ری oO‏ تمت كمه ريك لهاان see‏ من Seal‏ 
الئاس أَجمَعِينَ 4 . 
كني «متدین) و«ملتزم» وازواج إسلامى). کلات yas‏ 
على تقسيم المجتمع على أساس طبقي» OV‏ غير ذلك يعتبر 
غير إسلامي وغير ملتزم وغير متدين. 
« إن أسوا مافي المتدينين أ: نهم یتساحون 
بع اديو ارهن اگوی 
عبد الله القصیمی 


معضلة الملايو 


كتب ماهاتير محمد في مطلع السبعينيات کا كار تدك 
وقتها في مجتمع علیل بعنوان : معضلة اللايو» وصف 
فيه الشعب الاليزي بأنه کسول وبأوصاف آخری لم BF‏ 
للغالبية» التي قامت برفض ما قال» (وهذا طبيعي). ولكن 
مهاتير محمد استمرٌ على رأيه حتى أصبح داخل البرلمان 
وتدرج في الحكومة إلى أن وصل إلى رأس الهرم؛ وقام بتطبيق 
ما آمن به من نظريات فنهض باليزيا من التخلف نا شاء 
الناس أن يتغيروا. 

لست هنا لأقارن نفسي بالسيد مهاتيرء لكنني آقدم ما 
شاهدته كشاب في وسط الناس والمجتمع» تغيرت الدنيا 
من حولنا ول يعد شيئ خافياً على أحد في عصر المعلومة 
والتسارع الرهيب المخيف لوسائل الإتصال من حولنا » م 
تعد المعلومة خفية وبالتالي إنكارها ليس بالأمر المحمود. 


نعم إن لدينا مشکلة هكذا تقول الأرقام والمعطيات التي 


۳۹ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


يحاول البعض إخفاءها. إن من يجلس في برج عاجي بعيداً 
عن مشاكل الناس لم ولن يشعر بهم طالا أن شاباً أرعن يقود 
باستهتار لم يصدم آسرته أو أنه يقضي أحمل أوقاته خارج 
البلاد ومن ثم يعود أدراجه لیعمل في مناخ معزول ومريح 
ليسافر مرة أخرى. 

جلست ذات مرة أحاول أن أفرق بين التشاؤم والتفاؤل. 
التفاؤل» في tals‏ سنة حسنة غير أنه تفاؤل «هش» إن م 
ین على أسس وجيهة؛ فكيف يتفاءل طالب لا يستذكر Gly‏ 
Gaal‏ والتشاؤم هو أن أقول : «لا ترجی أي فائدةه 
نحن أناس فاشلون» والأولى أن نشير إلى مواضع الخلل» 
وأن نسعى إلى إصلاحها. 

إثنا اليومء وسط هذا الراك الفكري الشديد من حولناء 
نحرث أرضا میت وإذ Jab‏ ذلك حتاً سيظهر لنا الصالح 
والطالح ... نعيد النظر فیما فات ... تحسباً لا هو آت » وأن 
يقوم المرء بجلد ذاته خير من أن يجلدها الآخرون! والأمم 
التي تريد أن تطوره لا تدقق في هوية الناصح ولا تنقب 
في نواياه ولا SAG‏ بمراميه» لکن تغربل نصيحته فتأخذ 
أحسن ما فيها . 


غسان حامد عمر mm‏ 


قالت لي إحدى القارئات أنها تعيب علّ ذكر المختصّين في 
كثير من مقالاتي. وقد تنبهت لهذا الأمر الذي آعزوه إلى إرجاع 
الأمر إلى أهله من المختصين» ومن المتعارف علیه في ألمانياء 
أن الحديث في موضوع معين يترك وقت النقاش لصاحب 
التخصص مها كان عمره! لقد التقيت بشخصيات كبيرة 
ومتخصصة بسبب مصاحبتي لوالدي منذ طفولتي في أمسيات 
ثقافية وأدبية عدة» وأكملت المسيرة بعد رحيل والدي ك ذلك 
الرجل العملاق الذي ولد في زمان غير زمانه. 

ما سطرته هناء هو ما أراه اليوم آنا ويراه كثيرونء فكلنا 
يدعي معرفة الحقيقة في كل مرحلة من مراحل حياته» منذ 
الهد إلى اللحد» ولا يلبث أن يغير رأيه دون أن بلحظ"! 

قصة طريفة: اضطرت إحدى فتيات أسرتنا لا کال رسالة 
الماجستير في الخارج مباشرة بعك آحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» فقامت صديقة لوالدتها بتأنيب الوالدة لإرسال ابنتها 
إلى الخارج مع العلم أنها كانت في بداية الثلاثينيات» ودارت 
الأيام ومع عصر البعثات الذي ركب موجته الجميع» (حتى 
خشيت أن تتركنا جدتي للإلتحاق ببعثة!) علمت والدة 


(۱) «يزداد تعلقنا بالميدا بقدر ما يزداد تعلق مصاخنا hy‏ غازي القصیبی ك 
هل تخیر نظرة الجتمع للاشیاء يغير من أحكامها؟. 


۸ ماذا حدث للسعوديين WS‏ 


قريبتي أن صديقتها التي كانت تنكر سفر ابنتهاء أصبح لديا 
ابنتان في مقتبل العشرينات يدرسن لوحدهن! 


وحاولت قدر المستطاع تفادي فتح الموضوع مع قريبتي!. 


«كيف لنا أن نفهم حقيقة أن الفتاة 
السعودية المسلمة تخشى المواطن السعودي 
السلم أضعاف أضعاف ما تخشى الواطن 
الغربي الكافر) . 

@Aladdin_Khatib 


الفصل الثاني 


زمن الصحوة 


توطئة 


يعرّف الدكتور عبد الله الغذامي الصحوة بأنها ظرف ثقافي 
جاء ليملا فراغ القومية العربية» رغبة من الشباب في عودة 
إرثهم الإسلامي. lee‏ يرى الأستاذ عبد العزيز OY pA‏ 
أن الصحوة ابتدأت وقت ما أسماه «الجلطة النفطية»» 
dbs ibe‏ أسعار النفط وتراجعت الطفرة وبدأ شباب 
كثيرون يعودون من الخارج بعضهم بمشاكل أخلاقية 
وأحیانا مشاكل حدرات. فكثر التائبون والعائدون إلى الله 
وازوحنت الساجد» خصوصاً أوقات الحاهرات» وخلت 
مدرجات الأندية الرياضية والنوادي الادبية من الشباب. 

أفكار الصحوة موجودة قبل عام ۰۱6۰۰ ولكن ذلك 
العام أعطاها زحماً كبيراًء وتلته أحداث حرب أفغانستان وما 
تلاها من أحداث إلى عام ۲۰۰۱م. 

بدأت مظاهر الصحوة حوالي العام ۱۰۷ هجرية تظهر 


)۱ السعودية سيرة دولة ومجتمع. 


لل ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
القصيرة نسبياً وخلعوا العقّل التى كانت هی العرف في تلك 
الفترة"2» بل وتحدثوا بطريقة غريبة عن السائد كأن يقلقلوا 
الكلمات العادية مثل قلقلة القرآن الكريم . 


شيئاًفشيئاً أصبح للصحوةإفرازات من المنظّرينلها وبدأت 
تنتشر محاضراتهم التي غذت عقول الشباب بالمحمود» مثل 
صلة الرحم وترك المال الحرام وغيرها من الأمور الحمودة 
وبأمور أخرى كالتحذير من بعض المثقفين وأفكارهم التي 
وصفتهم بأوصاف وصلت إلى «عبدة الشيطان» أحياناء 
ما أسفر عن حصارات الأندية الأدبية ومهاحة مهرجان 
«الجنادرية» وغيرها من السلوكيات الحديدة على البيت 


فى 
السعودي الوسطی. كإغلاق صوت التلفاز وقت ا موسيقى 
في حضور الوالدین الاهوشین من تصرفات أبنائهم التي 
أخذت أسلوب الغلظة التى کادت آلا le‏ مول منها في 


)١(‏ شكلت الحالة السلفية والصحوية صدمة للشيخ الغزاليك» وكان يغضب 
كثيرا من الطلاب الذين يقاطعون محاضراته بحجة تضعيف امحدیث. وكان 
يقول: إن حال هؤلاء الشباب کمن «قلب شجرة الإسلام» فجعل فروعها 
في الأسفل وجذورها في الأعلى! وكان ك يعجب من تقديم مظاهر التديّن 
وكثرة آراء التحريم على أولويات الدين كالعدل والأمانة والصدق وأركان 
الاسلام في أمة ممزقة ومهزومةء مشبها ذلك الشباب بمن يدخل حلات 
«عمر أفندي» ويخرج اپا «شرابا وربطة عنق» فقط ۱ 


غسان حامد عمر vy‏ 


تلك الحقبة» والقصص كثيرة حولنا التي تبيّن كيف أن 
الشباب حاولوا درء أمر مذموم أو غير موافق هواهم بأمر 
أكبر يصل إلى الكبيرة كعقوق الوالدين» كأن يصطدم الولد 
بأبيه ليقطع سلك الطبق اللاقط في تلك المرحلة» أو أن 
يدفع والدته بقوة ليفصل قسراً الأغاني ليلة عرس أخته؛ أو 
ضرب الأخت مثلاً في حالة وجد لديا مجلة نسائية» حيث 
أخذ بعض هؤلاء الشباب دور الأب المربي أحياناء ونستطيع 
القول إنه الذراع الديني للأسرة والمجتمع”". 

في السنوات القادمة» سوف تحدث تغييرات كبيرة في 
الجتمع السعودي. ستطغى تقاليد القبيلة على الدینق 
ويختلط العرف بالدين الذي سيختزل في مظاهر خارجية من 
ثوب قصير وسواك ونقاب. حتى A‏ حين يختفي ذكر 
الزوجة واسمها في قصص الرجل لأقرانه» بل وسيلحقها 
البعض بكلمة غريبة: وأنت «بكرامة». وستختفي المرأة من 
الصحف المحلية إلا من أخبار هامشية» وتتخلف عن التنمية 
لقرابة الفلاكيت عام حتی بالنسبة لبيرت ... 

يروي من سکنوا الرياض أنه إلى مطلع التسعینیات كان 
byl‏ مستنکرا أن هسكن السعودي ف بتاية بمدخل واحده 


(۱) أحد الأطفال حطم «بيانو» لأخته الصغرى. 


2" ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
بحجة أن أهله قد يتكشفون على الجيران» وكانت البنايات 
بشكل عام حكرا على غير السعوديين7". ويسود المجتمع 
ثقافة الشك والريبة والتسرع في الحكم» وسینشاً جيل كامل 
على ثقافة الرأي الواحد والمذهب الواحد”"» وعلى شخصية 
الرجل الديكتاتوري مع أسرته الذي ظننا لفترة طويلة أنه هو 

بالنسبة للعلوم الإنسانية والحياتية فانها ستقتصر على 
تعليمها في الدارس وبحذر شدید. مع البعد عن شخصيات 
إسلامية كثيرة تفتخر بها أمم أخرى وتحتفي he‏ ونجرمها 

نحن ونشكك في معتقدهاء بغض النظر عما قدمت للبشرية. 
تكونت شخصية بل شخصيتان وربا أكثر» عجيبة غريبة 

متناقضة. في سنوات العتمة تبلورت شخصية المواطن الذي 
بعنوان: «آثار التطور العمراني السريع على GUI‏ التقليدية في المملكة 
العربية السعودية». 

(۲) «المجتمع العربي مشغول بفكرة النمط الواحد على غرار القيمة الواحدة» 
ولذلك يحاول الناس أن يوخدوا أشكال ملابسهم وبيوتهم وآراءهم» 
وتحت هذه الظروف تذوب استقلالية الفرد وخصوصيته واختلافه عن 
الآخرين» ويغيب مفهوم المواطن الفرد لتحل مكانه فكرة الجباعة المتشامهة 
المطيعة للنظام السائدء فيحاول الفرد أن يميّر نفسه بالنسب أو الثروة أو 


المنصب أو الشهادة العالية في ont‏ يغيب فيه الوعى بالمسؤولية». من 
كتاب: العرب وجهة نظر يابانية» للكاتب نوبو أكي نوتوهارا. 


غسان حامد عمر Yo‏ 
أصبح يخشى الرقابة البشرية كخشية الله أو أشد خشية. 


باختصار تُزعت الألوان من الجتمع الذي بات يعيش 
اا بلوقين :+ أسوة قا بن Wel‏ اس : 


«أخطأت الصحوة عندما بالغت في سد الذرائع 
دون إيجاد لبدائل للناس وأخطأت Lal‏ حين 
آهملت المرأة تماما» . 

محمد الحضيف 


أن يعيشوا وفقاً لعادات وتقاليد مدينة 
صغيرة فيهاء ووفقا لتفسبرها الضيق 
للإسلام ؟2 . 


@JomanahKhojah 


المراكز الصيفية 


رغم أن أسرتنا الكبرى من ناحية والدتي أسرة متعلمة 
ومثقفة» إلا آنا م تسلم من موجة التشدد فعلى سبيل المثال» 
كان أحد أفراد الأسرة يعاتبنا إذا شاهدنا ونحن ذاهبون 
للمتجر بعد الصلاة لشراء بعض ال حلويات Ste‏ ويفضل 
لو آننا بعثنا مهذه الريالات لإخواننا في البوسنة مثلآء أو 
أن تحصل دربكة في حال رغبة أحدنا السلام على الجدة في 
وجود قريباتنا geo‏ لو کن متحجبات- وهذه ظاهرة لم 
تكن موجودة على الأقل في الحجاز قبل ما سمي بالصحوة 
أو أن يطلب منا أن نبقى في المسجد الحرام في رمضان من 
صلاة العشاء إلى صلاة التهجد قبل الفجر. وكنا ما زلنا في 
سن الثانية عشرة. ناهيك عن خفض صوت الموسيقى وقت 
وعدم الإكتراث با قرأنا من القرآن وحثنا على قراءة المزيد 
ومقارنتنا بغيرنا. 


غسان حامد عمر ا 


في صيف إحدى السنوات لم نسافر -حسب ما أتذكر- 
فاقترح أحد أفراد الأسرة أن نلتحق بأحد المراكز الصيفية» 
وهكذا فعلنا. المكان مدرسة حكومية في حالة سيئة. تم 
إلحاقنا بإحدى المجموعات التي سمت کل أساع اد 
الصحابة مثل كثير من المدارس المتهالكة التي تحمل اسم 
أحد الصحابة العظیاء وهو براء من طريقة التعليم ووسائل 
السلامة وقت الطوارىء 

وكنت في مجموعة جعفر الطيار» والحقيقة أن كل ما تعلمناه 
هو علوم شرعية bb‏ ومحاضرات من باب التلقين من 
قبل شباب وأساتذه على قدر بسيط من العلم ومنعدم من 
«الكاريزما» ! باستثناء دورة في الإسعافات الأولية. حتى 
المسرحية «الدينية» MARS Jb)‏ قامت على أساس غير علمي 
وعن عدم دراية بفنون المسرح» حيث إن المسرح وعلمه حرام! 

الذي تنبهت له كشابء لاحقاء إن هذا الخطاب النتشر 
یسوّق لثقافة الوت والآخرة ويستعجلها ولا يذكر نصيب 
الإنسان من الدنيا التي يسوّق لما على lel‏ زائلة» وهذا ما 
سیساء استخداهه لاحقا من قبل القاسدین اللي كان لسان 
حاهم : 

«حسنا... دعوا الدنيا لنا ولكم الا خرة. 


الترعات 


ما لا شك فيه أن باب الصدقة والزكاة باب عظيم في 
الإسلام وبه يقضى على الفقر واحاجت والمجتمع السعودي 
fo‏ بطبعه ومتعاطف مع قضايا الأمة» وقد جيشت الأموال 
لمساعدة شتى البلدان الإسلامية وقت محنتهاء إلا أن العمل 
الخيري عانى من مشكلتين: عدم تنظيم العمل الخيري وخلل 
الأولويات. 

لقد كشفت أحداث سبتمبر فوضى عارمة في العمل 
الخيري وأموالاً مهدرة بلا حدود؛ استخدم بعضها في Sel‏ 


إرهابية. 
ومن خلل الأولويات -على سبيل المثال- الأموال التي 
مؤسسة بتجهيز حقيبة تسمى «حقيبة العفة» التي تحوي 


(۱) الطريف أن بعض الثقفين يشك إلى الآن في أحداث سبتمبر ویفترض 
فرضيات مؤامرة ضد اليهود! . 


غسان حامد غمر ۳۹ 


حجاباً وخماراً وقفازات سوداء لتوزيعها في بلدان إسلامية 
محافظة بطبیعتها . 

يقول الثل الصري: «اللي یعوزه البیت... يحرم على 
الجامع» آي أن ما يحتاجه بيتك وأسرتك يحرم على السجد. 
وبالمنطق والعقل.. كيف ترسل الأموال لفقراء الخارج 
As‏ منها فقراء الداخل؟ كيف تبنى المساجد في الخارج 
ومساجد الطرقات السريعة في حالة يُرئى ها؟ أيه أولى: بناء 
جامع في الخارج أم وضع أسرة فقيرة تحت سقف يقيها المطر 
في الداخل ؟ 

وهنا الساءل ار المساجد التي بنيت على كامل مساحة 
الأرض ثم اكتشف لاحقاً نها تستوعب أكثر من عدد مصلي 
الحي بكثير» وتستهلك الكثير من الطاقة والإضاءة ما حذا 
بشركة الكهرباء التوصل إلى حل مشترك مع وزارة الشؤون 
الإإسلاميةء وذلك بفصل منتصف المسجد الأخير بفاصل 
زجاجي يحبس البرودة ويستوعب المصلين وبالتالي يوفر 
الأموال الهدورة آتساءل: هل كان مكنا ely‏ مکتبة مش ر+ 
على مساحة المسجد لتکون كا كان دور السجد في الاسلام 
منارة للعلم؟ يقول الدكتور مصطفى محمود gy) Ab‏ تکون 
متدينا إلا بالعلم ... فإن الله لا يعبد بالجهل). 


الفصل الثالث 


نحن والموسيقى 


«في بلادي من يقول: 
الكأس نصف فارغ.. 
ومن يقول: نصف متلىء 
ومن يقول: ماهو الكأس؟ 
ومن يقول: لا يوجد كأس ! 
ومن يقول: الكأس حرام». 
ياسر الشامي 


كنت في السادسة» كان ذلك مطلع الثانينيات» 
الکان... أويرا قبيتاء 


ربا طربت بعض الوقت» إلا أنني كنت كثير الحركة ly‏ 
طفل» فأطلقت ساقي لأتنزه قليلاً. وجدت نفسي أمام 
لوحة مفاتيح بديعة لا زلت آذکرها إلى OVI‏ فهناك ذكريات 
تظل عالقة بأذهاننا مها كبرنا. عموماً آببرني منظر الفاتیح 
من أعلى السقف لأسفله.. فكان أن أدرت آحدها باتجاه 
الأسفل... فانطفأت إضاءة الأوبرا النمساوية ! 


4 ماذا حدث للسعوديين NS‏ 

القصة حقيقية» وتتذكرها أسرت إلى الآن. 

هرعت إلى مكاني - خلسة وجلست في حجر أمي وكأن شيئاً 
لم يكن. أحست أمي ‏ مثل أي ol‏ بفعلة ابنهاء وصمتت 
لكي لا يعلم أبي leds‏ وكذلك أحس السياح اليونانيون 
وأخذوا يتهامسون ويكتمون ضحكاتهم المشوبة بالدهشة . 

الغريب أن العازفین ظلوا يعزفون دون انقطاع پذکر 
وسط ظلام المسرح إلا من ب بعض أضواء الطوارىء ! 

كانت الموسيقى تحيط بنا وقتها في كل مكان » في ردهة 
فندق البحر GAY‏ وصالة مطعم الدلفين » ووقت صعود 
الركاب إلى الطائرات . 

وجاء عام ۰۱8۰۰ وانتقلت الموسيقى لدينا إلى خانة 
الضرورات» وهي ثلاث : 

موسیقی آخبار استقبال الليك للمواطنین الشهبرة من 
«السيمفونية الأربعين لوتزارت» والتي كانت والدتي احبيبة 
تتابعها يوميّأء والأناشيد الوطنية» والرسوم المتحركة التي 
كان على رأسها القط توم ! 


البعض يقول إن الموسيقى تطرب الأطفال» ويرى آخرون 
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أا تبذب المشاعر وترتقي بها. وذات مرة أحب مدرّس علوم 
بالادة وظناً منه أنها تافهة.. فاعترض معلم الموسيقى وقال 
له: «عمرك شفت كمنجاتي (عازف کان) إرهابي ؟!؟2. 

ولو استمعنا لصوت «السوبرانو: ديانا دامراو» عندما 
آعطاها ذلك الصوت! 

وعندما فشلت الدیبلوماسية فى التقارب بين العدوین 
اللدودین آمریکا وکوریا الشالية عزفت فرقة «نيويورك 
فیلهارمونيك» LT‏ من آوبرا «بيونج یانج» في مشهد مؤثر 
ظهر tle‏ على وجوه اخاضرین. 

وإلى أن تنتقل الوسیقی من خانة الحرمات إلى دورها 
في طابور الأشياء التي أعيد النظر فيها كالتصويرء الاثار » 

wee ۰ ۰‏ 3 ۳ 5 ۰ ۳ 5 ۰ 
وغيرها ... ستظل «فرقة Ole‏ آورکسترا سيمفوني» دعزرف 
OLN fal‏ 


الأطباق اللاقطة 


«أنت تجد في الشرق أحد اثنين.. تجد من 
يرفض العلم اكتفاءً بالدّين والقرآن.. 
وتجد من يرفض الدين اكتفاءً بعبادة 
العلم الادی والوسائل المادية! 

وکلا الاثنين سبب من أسباب النكبة 
الحضارية في النطقة .. وكلاهما لم ينهم 
المعن الحقيقى للدين ولاالمعنى الحقيقى 
للعلم ». د. مصطفى حمود 


منذ ذلك الحين والأصل في كل شيء «التحريم»» ويغلب 
على كل أمر من باب الحيطة «سد الذرائع» و«التشبه بالكفار» 
الذي يندرج حته عدم شرب «البيرة» الخالية من الكحول 
وتجدب أكل الديك الرومي! إلى لبس البنطال. أرجو ألا 
ol‏ بتضخيم الأمور وال هجوم على فصيل معين» فالتاريخ 
والوقائع شاهد على ذلك. وعلى السعوديين تشييد متحف 
يضعون فيه أول تصريح لقيادة دراجة للسيد «علي المرداسي» 
أصدرته له الميئة في حينها .. 
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89 ق غاز Le ys‏ و«مذياعاً» 
و«هاتفاً) و«هاتفاً محمولا ذا كاميرا» وطاقية ذات «رفرف»» 
وهی قصة شهيرة وموثقة OV‏ فيها تشبّه بالكفارء والبنطال» 
والفتاوى موجودة إلى الآن! فكل ذلك كان من المحرمات 
والجديد لدينا لا بد وأن يمر بمراحل عدة: النکران؛ 
الخضب. المساومة. الاكتئاب» التقبل. 

الن نسمح لأحد بوضع هذا الجهاز اللعین في حینا» 

(سوف نقنص کل جهاز بالبندقیة». 

doe‏ فقط القنوات الاخبارية والدينية. Bly‏ به في کل 
بيت وفي کل غرفة! 

ما زلت آتذکر آقرباء لنا قالوا لوالدي أن عليه آن ینزل 
الطبق اللاقط من فوق منزلناء وعندما آخبرهم أنه لجارنا 
المستأجرء طالبوه بعمل شىء ولو بطرده! 

آعر اس ام دروس ؟ 

لكل شىء وقته» وا حبیب عليه الصلاة والسلام كان یقول: 
«إن القلوب |ذا كلت تعبت». إلا أن البعض لا یعرفون كيف 
ُستقى الاوقات للوعظ والدروس» فتجد Whe‏ من يستغا 


۸ ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
مناسبة عرس وفرح لإلقاء خطبة مطولةء وغالباً ما يشملها 
الوعید. تُذهب الفرح» أو أن تقوم سيدة غريبة بإلقاء خطبة 
و 
وسط عزاء أسرة مكلومة عن خطر الأطباق اللاقطة ! 
كلمات تستحق التأمل: 
«أنا من جيل اللي كان يروح لغرف المدرسين 


الأجانب في مدارس الملك فیصل. ويشيل 
حرف (To‏ لأنه يشبه الصليب!» 


@awalalnas 


أزمة الخطاب الدينى 


ما أشرت إليه في مقال is‏ التدین» من انحطاط 
الأخلاق مع التمسك ببعض المظاهر الدينية» يعود سببه 
إلى تجرید الفكر الإسلامي من الثقافة الصحيحة وانفصام 
الدعوة الحقة عن فقه الأولويات وفقه الواقع والصالح؛ 
مع غياب القدوة ا معاصرة - كما يرى د. أحمد كريمة أستاذ 
الشريعة بالأزهر الشريف. 

في إحدى الأمسيات» ذكر لنا الأستاذ المربي عبد الله فراج 
ee ene a‏ علاء 
علوم فد مختلفة وم ينفردوا بالعلوم الشرعية فحسب. فقد كان 
الواحد منهم يجمع بين العلوم الشرعية والفلك أو الكيمياء 
مثلاً. وكانوا كثيري الترحال والسفر في طلب العلم في كل 
مکان» فنظروا إلى كل شيء من منظور آخر وشمولي» ناهيك 
أن الواحد منهم كان قوي الحجة والدليل» دون إقصاء أو 
#بميش الا خرین» فملأوا أماكنهم بعقوضم وملاوا الدنيا 


36 ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


نورا ولم يكذبوا Gail ob i‏ عليها كل البشر مثل: كروية 
الأرض ورؤية الهلال وغيرها. 
وقد تغيرت آراء مشايخ بعدما سافروا إلى الخارج» ونجد 


فرقاً في كتاباتهم اليوم عن ALLS‏ بالأمس حين كان الخطاب 


إا ليست Ss aL ll‏ وان و لیس بالك Bigg‏ يشير 
المرء في خريطة طریق روتينية تعليمية تنتهي به لیصبح محدثا 
أو (Les‏ كنتيجة حتمية. نتاج طبيعي لذلك أن یکون النتج 
الدعوي ركيكاً في صورة مطویات رخيصة الطباعة تحمل 
قصصاً غير واقعية لأناس یظنون - واهمين ‏ أنهم ینصرون 
الدین foo‏ قصة «واقعیة» عن رجل كان يسير بجانب قير 
عذاب القبر ! أو عن سيدة منحرفة تعثرت في شریط دعوی 
فتابت فور ما سمعته؟! 

وهذه التصرفات أضرت كثيراً بالدعوة في الخارج. 
)١(‏ من سات تلك الحقبة اختفاء كثير من أحاديث التسامح من الإذاعة 

وأحاديث مثل قيام المصطفى BLL‏ اليهودي وقال عليه الصلاة والسلام 


ول ست نفساً ‏ وظهور كلام لا أعرف سنده: أن المسلم إذا مر بجوار 
الکافر فعلیه أن يضيّق عليه الطریق!؟. 


غسان حامد عمر ۳۹ 


خصوصاً UY‏ لا تنطلي إلا على السذّج والعوا لأنها لا 
تستند على أساس علمي ولا على حجة قوية إذ إن الجدال 
والسؤال pee‏ من المحرمات . 

أتذكر أني دخلت مكتبة والدي ل ولحت كتاباً موجهاً 
من الراحل الكبير «غازي القصيبي» ج4: وأسكنه فسيح 
جدائف بعنوان «حتی لا تکون فتنة».. وأتذکر عيدا آني 
عندما قرأته بلا ميول CV‏ فصیل» وجدت في کلام القصيبي 
Le Lal yp dae‏ شاف دم افتقدوه وفتها: رمک الله یا غازی 
القصيبي فلم نستمتع بصوتك الا بعد رحيلك. 


«مع الأسف نحن نبني الكثير من الجدران 
والقليل من احسور. فلنتوقف عن بناء 
الجدران ولنتجه لبناء الجسور». 

إسحاق نيوتن 


التصوير 


«بعد أن أتلف الناس صورهم وذكرياتهم 

أصبح رجال الدین هم من يتزاحمون ۳ 

التصویر في صفحات الحرائد والحلات؟. 
@AbuDalash‏ 


لماذا .. في مدينتنا؟ 

نعيش CA‏ تهريباً .. وتزويرًا؟ 
ونسرق من شقوقٍ الباب موعدنا .. 
ونستعطي الرسائل . 

والشاویر) . 

لماذا في مدیتینا؟ 

يَصدّونَ العواطفَ والعصافيرًا . 
لماذا نحن قصدیژ ؟ 

Bales‏ هد لتاق 


حين يصيرٌ قصديرًا ؟ 


غسان حامد عمر oy‏ 
لماذا نحن مزدوجون 
اعسات س وتفگیرا؟ 
ا و 
ییون . 
لاذا pal‏ بلدتنا ؟. 
ی Pate‏ ور 
ae rs‏ وا a‏ 
ففي ساعاتِ يقظتهم 
بشن Baal‏ والسائيرا a‏ 
و 
وحين الليل یطوییم 
یضمون التصاويرًا 


dhs نزار‎ 


على أن آرسطو وثيون الاسكندري والکندي والفیلسوف 
الصيني موزي» سبق شم أن وصفوا الاثار الترتبه على مرور 
و اعد عر قب عشي إلا أذ BY‏ متهم ل Shy‏ أن هذا 
الضوء سيُظهر على الشاشة صورة كل شيء في الجانب الآخر 
من تلك البؤرة. 


os‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 

لاحقاء شاع بين عامة الناس بالبصرة أن ثمة بيتاً مهجوراً 
Aad‏ ان فاهتم «ابن (al‏ بأمر هذه الدار» وهناك 
اكتشف أن ظل المشاة ينعكس من بين الأنقاض على جدران 
المنزل فيظن الناس أن حركة ظلالهم عبارة عن أشباح تسكن 
الدار وحينها آثبت «ابن الميشم» اكتشافه لنظرية الانعكاسات 
الضوئية» Gly‏ مع نظرية الغرفة المظلمة Ob‏ نقل صورة من 
الخارج إلى شاشة داخلية كا في الكاميرا المظلمة التي اشتق 
ca al‏ استیا هع الكلمة الم مت الثم فاه عن طرق کلم 
Camera Obscura‏ اللاتينية» التي تعني «الغرفة المظلمة»). 


وقد قال مرخ الصور وليام فيبي: «وهكذا فان الأوروبيين 
م يخترعوا آلة التصوير في حد ذاتها؛ ولكنهم اكتشفوا 
المعالحات الكيميائية التي مكنتهم من تثبيت الصورة). 

وق الباحت متصور آلعساف قاقلا : 

(ظلت معظم آرجاء الجزيرة العربية بمعزل عن الصورة 
الفوتوغرافية؛ لاسباب انعدام الامن حينها - لا سيم في بعض 
الأقاليم-. أو لصعوبة الظروف الناخية والجغرافية لبلادنا 
وقسوتها- IS‏ آوضح ذلك فا بعد الجنرال شکسیرت 
ناهيك عن الصراعات الإقليمية ونفور بعض الأهالي من 
الخرباء» وعدم السماح لغير السلمین بدخول مكة الکرمة 
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والمدينة النورةء الا أن هذا لم يمنع بعض المستشر قين الذين لم 
معظم أقاليم الجزيرة العربية . 

ظهرت الصور الأولية مع الرحالة الغربيين القادمين 
للجزيرة العربية والتكية المصرية. وتذكر المراجع التاريخية أن 
أول صورة فوتوغرافية التقطت داخل أراضي المملكة كانت 
عام (۱۲۷۷ هجریة)» وذلك عندما زار العقيد الصری 
«محمد صادق» الدينة المنورة لاجراء مسح عسکري لطریق 
اخاج بين مدينتي lin‏ جه» والينبع » ومنها إلى «المدينة المنورة). 

وت LN‏ زياوات الک عبد العؤيو بت عبد Sl‏ رخ 
في الداخل واخارج عير مصورین أجانب وأشقاء عرب 
كالريحاني وغیره. وظل أهل الدن الکبری وغیرهم من الاسر 
الميسورة التي تعمل في شرکات مثل «آرامکو؛ واخطوط 
السعودية في بداياتهاء إلى عام ۹ م يوثقون صورهم 
بكاميرات «بولوروید»» 


ومع ظهور فتاوى تحرم تصوير ذوات الارواح وتستثني 
الضرورات کصورة التابعية ولقواز La nbs‏ أصبحت 


(۱) انظر: المجموعة الأولى» المجلد الأول (العقيدة CY‏ العقائد. التصوير» 
شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرائيء الفتوى رقم ۰45۱۳ 


كه ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


المملكة بعد ذلك وكأنها مطار عسكري يمنع التصوير 
والاقتراب منه! ولا يسمح التصوير الا بتصريح رسمي» 
وفي أماكن معلومة. وفي مرحلة cle‏ منعت الحواتف المحمولة 
ذات الكاميراء بل وسمعنا عن تحريمها ! 

ولعشرين Lele‏ ظلت الكاميرات حبيسة الأدراج» ومعها 
مواهب وطموحات أطفال مبدعين دهستها عجرفة الرأي 
الواحد» واختفت الصور من الاعلانات الا من صور ليست 
بصور! حيث اشترط وضع «تغبیش» علیها أو قطع رس 
الصور الرسومة! حتی زوار السجد الحرام منعوا من ذلك 
لذا فان کثبرین إلى اليوم - لو نظرنا في الصحف - بظهرون 
في الصور وهم يحملقون بریبة! وهم آبعد ما یکونون عن 
«الأريحية»» ینتظرون انقضاء اللحظة وكأنها العقدة الأبدية. 

وسوف یظهر Sle‏ وشابات کسروا الاصنام البالية 
ومزقوا قيد الوصاية الذي آدمی معاصمهم بمواهب متعددة 
وتعطش للتصويرء لیغزوا تطبیقات ال هواتف الذكية مثل 
00 بصورهم الخلابة Ol‏ الزوایا الإستثنائية 
والتعلیقات الرومانسية عن الطبيعة Aly‏ وستجدهم في 
کل مکان.. من حديقة «هاید بارك» في لندن» إلى جوار قوس 
النصر» في باريس» وحتاً سيشاركون في مسابقات عالية. 


غسان حامد عمر 9¥ 
في سوق جدّة الدولي» سألت بائع كاميرات يعمل في مهنته 
هذه منذ عشرين عاماء فقال: تزايد الإقبال على الكاميرات 
بشكل رهيب منذ عام ۰۲۰۰۹ خصوصاً الكبير منها ! 
فلم CES)‏ الشباب والشابات يكاميرات هواتفهم انا 
أوغلوا في عالم «البیکسل" و «الريسلوشن». 
للصلاة ويلتقطون ما طاب هم من صور دونا مضايقة من 
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احد. 

استکتبت رفيقة دربي» فکتبت: 
الکلام عن حال السعودیین وتغيّر آوضاعهم الاجت‌اعية 
في خلال آخر عقدين من الزمان» ليضمه في كتابه المرتقب 
له وتان فا ماذا حدث للسعوديين؟. 

حسفا .- لست tat‏ ولا آنا قاتية .. لکن بعد تردد 
وإلحاح .. جاءتني خاطرة وأردت أن أوثقها بالكتابة قبل أن 
تطمرها مشاغل BLS)‏ 


ابعل بخیالتا للراضی.. لقسعینیات القرن العشرین .. 


3۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 

كيف كان وضع الفن أو الرسم أو التصوير أو الموسيقى؟ 
حرم .. غير مباح.. لا يجوز .. منوع .. 

قد تبدو أحلام طالبة في المرحلة الابتدائية غير متوافقة مع 
أفكار وسياق هذا الكتاب .. ولكن كان في قلب هذه الفتاة 
الصغرة نداء صغير .. يدعوها لتعلم الرسم والموسيقى sig‏ 
ولکنها اصطدمت بجدار كبير اسمه «التشدد» .. و تستطع 
أن تحقق ما كانت تصبو إليه في قلبها الصغير .. 


ومرت السنون وتغيرت الأمور وأصبح التصویر حلالاً.. 
والرسم والفن في كل مكان .. وافتسحت المعارض والعاهد 
والکلیات .. فکم من أحلام لم تر النور وسحقها الانسان 
لأنه ولد نی الزمن الخطاً؟ أو الکان الخطأ؟ 


يا جيل تویتر وانستجرام.. 

عیشوا مالم نعشه نحن جيل التسعینیات.. 
استمتعوا بالابداع والفن .. 

استمتعوا باطرية .. 


«التصوير: هو استئذان حظة أن 
تقف لثانية. لتدوم أبد الدهر ) 8 
@3dnanSalamah‏ 


تشكل هوية الواطن 


انتشرت ظاهرة خطيرة في ما سمى بسنوات الصحوة» 
وهي ظاهرة توزيع الطویات. بل «فوضى توزيع المطويات' 
دون الرحمة. مثال لإحدى المطويات التي عادة ما تتميز بسوء 
إخراج وطباعة رخيصة ورسوم غريبة .. مطوية تتساءل: هل 
أنت من هؤلاء؟ وتحمل ف ل لقان را Weal‏ وشيشة 
وورق کوتشینه وثوب قصير وصحن لاقط وكاميرا! أو 
مطویة أخرى تین شکل لياس Seb Leal oT‏ مفلا في ASL‏ 
والقفازات cel‏ ۳ المرأة الفاسقة قة التي تلبس عباءة عادیه 
وتكشف عن وجهها. 


وتوجد أنواع من هذه المطويات حسب ما يراه الشخص 
الذي يطبعها من منكرات حسب وجهة نظره» ويكتب 
(gale‏ عادة رقم هاتف مصحوباً بعبارات مثل : طبعت 
على نفقة الغفور له فلان آو: للطباعة اتصل بکذا وكذا.. 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ Me 
نراه ف هذه الطبوعات!؟.‎ 

بل ود نصنف فوراً من كان ما أحد هذه الصفات» 
العلیاء» وهکذا. وسنجد الواطن یرتاب فوراً عندما يرى 
مواطناً آخر في بلاد الخارج لكي لا يحكم عليه من مظهر 
زوجته إن كان يبدو ختلفاً عا هو التعارف عليه في الجتمع» 
في حين يفرح الاتراك وغيرهم Me‏ برؤية بعضهم حول 
العام ولعل هذا أيضاً يفسر تطرف مشاعر الواطن المتحفظ 
في التعامل مع مواطنه الآخر الذي لا يلبث أن يتودّد بعبارات 
مثل: «هلا يالغالي» حبیبی» إذا ما تعرّف أكثر للطرف الآخر. 
في السياق نفسه. تساءلت SIS‏ مرة ناذا يتهرب بعض 
OLA!‏ من بعضهم في مدن المملكة الكبرى؟ ولم أعثر الا 


)۱( لدينا مشكلة كبرى مع الكلام المنقول ase‏ في ثقافة «أنشر تؤجر»! وهو 
es wl‏ قد ينازيج تحتء we)‏ یتیک وتو نکر ابن کم ید 


pees‏ هیا وهر BASE ATS = tte all Le‏ ا أن KE‏ پا سبح 
هد تن a Ske‏ فتقول للواحد مثلاً: ما هو دليلك على وجوب مقاطعة 

al‏ الفلاني؟ ؟ فيرد عليك إما بلفظ: من رجل ثقةء أو جاءني على الایمیل 
(الواتساب هذه الأيام) وحين تحاججه بأدلة وبراهين مثبتة ينكر ولا 
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على إجابة واحدة: المواطنون بشكل عام اجتهدون» لتفادي 
ملاحقة البلدية في خالفات الارتدادات وغيرهاء واكتشفت 
مؤخراً أن سبب شح الياه في يوم قدوم المياه من شركة 
المياه «ثم Gh‏ عام يغاث الناس فيه.. » هو بسبب تركيب 
محرك شفط يسمى «الحرامي» يقوم بشفط المياه بسرعة فور 
فتخيل شخصية مواطن يعيش بشخصيتين وهارب من 
الإرتدادات ولديه «حرامى»! كيف ستکون؟ 


من جانب آخر ستدخل عادات غريبة على المجتمع من 
ثقافة الأعطيات والشرهات وتطبيق المنح على الحدائق 
(وسط صمت Gules‏ من البلديات) والمتاجرة بالعا شم ای 
التي ستکرس لناخ «العائد بلا جهد» لسنوات . 


)۱( تولدت قنبلة موقوتة بعل عقدين سبب هذه الظاهرة ما حذا بالحجهات 
الرسمية إلى اتخاذ قرار سيادي بنزع فتیل الأزمة. 


أزمة فكر (آيديولوجيا) 


Are we alone ? 

لطالما تساءل الأمريكيون منذ الخمسينيات.. هل نحن 
وحدنا في هذا الكون؟ 

ول pat‏ تشاب رسب سین 
وأكثرء فمن مفهوم المثاقفة التي تعني أن تأخذ مني .. 
والح بقل بت ]ع بلع د كل ied‏ ار اعسعه وق 
الحديث : الحكمة ضالة المؤمن ی وجدهاء فهو Gol‏ 

ص ور ت کے a‏ 20 

بها .. وقال تعالی: Gy‏ عفر من دک | GMs‏ وجعلتک ab,‏ 
Keel gh IS‏ م ات <a‏ ول يا 
Cit‏ #4 فنجد للاسف. من |ذا قلت له: شاهدت كذا 

في البلد الفلاني! قفز عليك مهاجاً برذین: إما أن یقول أن 
مزه وغل ار ام كر ait)‏ لد ساس تالف وق 
دیننا منذ كذا وكذا!ء وكأننا نعيش وحدنا في هذا الكون دون 
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حضاراتِ أخرى سبقتنا وأمم قد خلت. 


تأملت مقطعاً في «یوتیوب» وهو من إنتاج قناة 
«ديسكوفيري» يتغنى فيه رائدا فضاء بنا OLE‏ كوكب 
الأرض. وآخرون یعترون عن حبّهم للمحيطات وآخرون 
حضارة الفراعنة وهکذا .. فتساءلت: أين لحن من هو لاء؟ 
کم هو جميل أن تحب هذا الکوکب وما ad‏ إن الله وضع 
الدنيا دار اختبار ومزرعة للآخرة» فهل يعقل أن يضع الخالق 
المبدع اختباراً دنيئء كما يقول لنا البعض ممن یصفونها بأقذع 
العبارات ؟ 


إن أزمة الفكر الاسلامي الراهن عند «البعض» ترفض 
أي علاقة بالفكر الغربي وما تركته لنا شعوب متلاحقة على 
مر العصور مطالبة بالاكتفاء با جاء في كتبناء وأدت هذه 
القطيعة المعرفية إلى عرقلة معرفية لدى شبابنا وبالتالي SH‏ 


«لقد بدأت حركة النهضة الأوربية بحركة 
الانسانیون .. وهي حركة أدبية فنية تهتم 
بالإنسان وتبحث فى بممكناته).. 


بطر الحق 


قيل: ما الكبر ؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. 

كان لي صديق من مروا بمرحلة التزمّت» ولا عاد للوسطية 
اعترف لي أنه كان يعلم أن حديث تحريم المعازف ضعيف ! 
طالباً مني العفو . 

Gs‏ القرآن ال حكيم: ولا BEE ee‏ تور ع ألا 
نيلا َو هبل 4. كنت_ولازلت_أتعجب من 
بعض المتشددين الذين يدعون التديّن غلظتهم على اخوانهم 
المسلمين الذين يرو نهم مقصرين خصوصاً لو اقترفوا ذنباً أو 
وقعوا في خطيئة؛ أو لو أمسكت بهم افيثة Mee‏ فلا تأخذهم 
بهم رح ويطالبون أن تنزل بهم أشد العقوبات» ولو أن 
حقوقهم انتهكت فيقال: هم يستحقون ما حدث هم .. ما 
الذي دفعهم إلى ذلك العمل؟! أو : لماذا وضعوا أنفسهم في 
موضع شبهة» وهذا بعيد كل البعد عن السلوك المحمدي في 
العفو والصفح وعدم التشفي. 


ثقافة السؤال 


«الطيور التى تولد في قفص تعتقد 
التحليق نوع من الأمراض»! 
آلیخاندرو 


«تنظيف ما حول السجادة ثم وضعه تحتها .. لا يعني عدم 
وجود قاذورات). 

في محاضرة للدکتور ولید فتيحي طرح الدکتور علينا 
سؤالاً عن رأينا في جملة : «نحن أحق بالشك من ابراهیم؟». 

وسرعان ما أجاب أغلب الحاضرين بالإنكار على القول» 
الذي تبين أنه حديث شريف. 

ثم أردف الدكتور متحدثاً عن خطورة قمع السؤال دون 
الإنسان بأسلوب ومنهج صحيحين من أهل الاختصاص. 
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تتساءل الأمم الكبيرة [slo‏ فتطرح سؤالاً كل يوم» وقمع 
السؤال سيؤدي إلى هشاشة دينية رهيبة عند كثيرين ستتفاقم 
في عصر وسائل التواصل» وسيقوم بالاجابة عنها للأسف 
كثير من المجهولين حول العام من الملحدين وغيرهم؛ من 
سيتلقفون أبناءناء وإنني لأجزم أن كثيراً من الآباء الذين 
نشأوا تحت تعليم مدارسنا لا يملكون هم أنفسهم الإجابات 
التي تدور في عقول أبنائهم. 


الآن الآن» ولیس (ag‏ 


العام الفائت قال: إن العسل سائل سكري فقط ولا شفاء 
فيه» وزمزم Ble‏ ليس إلاً!!. 

التقيته LEY‏ فشكّك في الأحاديث SS)‏ دیننا be‏ يصف) 
ومؤخرًا طعن 2 الكتاب» و Al‏ المستعان. 


قول هذا الرجل لا يقتصر عليه» فهناك العديد من أمثاله» 
والخشية من أن يكون هذا «رأس جبل الجليد» المختبئ تحت 
الماء. 

جزء من المشكل» مرحلة نمر بها الآن وتمر بها الحضارات 
ويُطلق عليها «تعب ote Led)‏ فبعد Of‏ كان أبناء الأسبان 
يتفاخرون بتكلمهم العربية» أصبح حال ALS‏ غير ذلك. 
نحن هذه الأيام حضارة تابعة» نأخذ من الغرب كل 
شیء وکل ما يأتينا are‏ خطف أبصارناء صناعته. اعلامه 


)۱( نشر في صحيفة المدينة ۰ ۸/ 4/ ۰.۲۰۱۳ 


1۸ ماذا حدث للسعوديين NG‏ 
روایاته.. وحول شخصیاته ننسح مثلنا العلیا وخیالنا. وفي 
القابل يبدو الشرق غاية في التخلف وقمة في البؤسء ولا 
شعوریّا آصبح من الطبيعي أن نتصور أن «کل» ما يأتينا من 
هناك هو الحق و«کل» ما سواه باطل. 

وجزء آخر من US‏ آن See‏ جدیدا بات یبحث عن 
اجابات في آعاقه «راودته؟ منذ سنوات. فبحث فیها مع 
الأشخاص الخطأ وهو من قاعدة علمية هشة. 

وا عن المجادلين ال لا پرجون معرفة الطریق 
الصحيح» وجل مرادهم إضلال العباد» فان الله عر وجل 
أوجد السؤال لكى يكون الجواب BLE‏ فلكل صنعة 
صانع» والنسيج يدل على النساج والرسم یدل على cpl SI‏ 
والنقش يدل عل الشات ولتفگر ساعة fe)‏ ملكوت الله» 
خير من قیام ليلة. 

وقد لا يبدو خیار OY)‏ تسلیم لا سؤال» متاخا في 
هذه الحالة لا قناعهم. فالإجابة على آستلتهم من الختصین.. 

الوضوع جد خطير» لا محتمل التأخیر. 

قيل: Y‏ تکتب» فالوضوع شاتك» acs‏ للمختصين. 
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حسنٌ ولكن الوقت يمضي» التخندق أمامهم سهل ورميهم 
بالخروج من الملة آسهل لكنهم أبناؤنا وبناتناء والإجابة على 
تساؤلاتهم واجبة وبالتي هي أحسن» والعودة إلى الثقافة 
«قمع السؤال» ممنوعة. جنود دعوة الباطل في كل مکان؛ 
ويلبسون كل لباس» فیلبسون على ضعاف البنية الثقافية.. 
من ساحات التفرید. إلى باقي الوسائل. 

Lal‏ الحكمة والعلم: آناشدکم البدء في احتضان کل من له 
سؤالء الآن الآن» ولیس NAS‏ 


منفرون آم مبشرون 


من يتتبع سبرة الصطفی ٤ة‏ يجده. |S‏ وصفه الله في کتابه 
پر سس کر وور اس 7 5 مار چم صو س ا ص 
# وَإِنك لعلى GE‏ عظیم ©. وني الآية # ولو كنت فظا غليظ 


لب GOS BLY‏ ولا أعلم من أين آتی بعض من 
يعون التديّن والحرص على EI‏ ببعض السلوکیات 
المنفرة: الغلظت والشدة» فرصعة العينين» الاسقاطات 
القاسية على المسلمين كاستخدام آیات شديدة نزلت في 
مشركين في غزوة معينة أو في المنافقين! مثلاً: # هَدَ oh‏ 


سم مور حور 7 BAL oe‏ زوع 


و #6 > f‏ 53 7 
teal‏ من آفوههم oh‏ أو # مهم جیعا وفلوبهم 


التشر هل شبكات التواصل مقطع لرجل ملح يقتيهم 
جلسة شباب يغنون ويخطف آلة العود من أحد الجالسين 
ليحطمها أمام مرأى من الجميع» ثم يلوذ Lal‏ والعجيب 
أن البعض يرى في عمله هذا عملاً بطولياً! 


إن السلم بطبعه خطاء تواب عائد. غير أن هنالك من 
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یطالبه بغير ذلك ویرید أن Gat‏ من الجتمع مجتمعاً 
طوباویا وفي ذلك نزع لبشرية الناس.. وفي الحديث : 

عَنْ حَنْظَلَةَ Se OS: SG‏ رشول الله ا فَوَعَظَنَا کر 
انار قَالَ YC Ss‏ الْبَيْتِ فَصَاحَكْتٌ Oa‏ وَلاعَبْتُ 


ارت قَالَ: $5 2s‏ فلقیث با کر فَدَكَرْتُ دك لَه فقال: 
وتا قد فلت fe‏ ما تک al‏ رَسُولٌ الله ب فلت : 
& زشول ال تانق Biss tase SS aS‏ با شدیته 
A‏ کر : وَأَنَا قَد فعلث مثل ما فعل. فقال یا Wks‏ 


«ساعَة وشاع ۳ كانت nt Ase‏ ی تخر is‏ 
لو م و ao‏ 5 ۳ 8 ا 9 
Kal Si‏ ملائگة Los Ss‏ عَلَيَكُمْ في الطرق ». 


مغلقو الرحمات.. 
هلا شققتم عن قلوينا !؟ 


«الغريب في الأمرء أن الله Lory‏ 
عن أي سبب ليغفر لنا ويرحمنا 
بينم المتحدثين باسمه یبحشون 
عن أي سبب ليكفرونا ويخرجوننا 
من رحمته). 

تركي الحمد 


واكم لالم Ee‏ د 
أي هريرة قال: قال رسول الل ظا ۳ 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستخفرون الله 
رد 

وقیل للحسن البصري < ك: «آلا يستحي آحدنا من ربه 
يستغفر من ذنوبه ثم یعود ثم یستغفر ثم یعود؟! فقال 
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الحسن البصري: ود الشیطان لو ظفر منکم بهذه؛ فلا عَلوا 
من الا ستغفار. 

وقصة أخرى ملهمة: 

كان سهیل بن عمرو على سفر هو وزوجته .. وني أثناء 
الطریق» اعترضهم قطاع الطرق وآخذوا کل ما معهم من 
مال وطعام . 

وجلس اللصوص يأكلون ما حصلوا عليه من طعام وزاد.. 

فانتبه سهیل بن عمرو إلى أن قائد اللصوص لا یشارکهم 
«ISI‏ فسأله: لاذا لا تأكل معهم؟! 

فرد عليه اللص: إني أترك باباً بيني وبين الله لعلي أن أدخل 

وبعدها بعام أو عامين .. رآه سهيأ في الحج وقد أصبح 
زاهداً.. عابداً .. فنظر إليه وعرفه» فقال له : 

مع عدم الا صرار على الذنب» فالسلم تواب آوات عائد 


V٤‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
إلى ربه» والرب الكريم رب المسلم والكافر» وحين ينزل 
ربنا لسماء الدنيا فإنه يناجي عباده «جميعاً» ويسألهم: هل من 
سائل فأعطيه؟ 


ولو يؤاخذنا الله بذنوبنا لا ترك عليها من دابة ! فا بال 
أقوام يغلقون رحمة الله ویظنون أن الدين هم والرحمة تشملهم 
وحدهم ويحكمون على الناس من هيئتهم وينسون هدي 
الصطفی عليه الصلاة والسلام حين عاتب الصحايي الذي 
قتل رجلا آسلم تحت نصل السيف. قائلاً : «آفلا شققت عن 
Mads‏ 

لقد نشأنا ونحن نظن أننا وحدنا على الملة الصحيحة وکل 
من هم سوانا غير ذلك. كنا نسمع طرفة تقول أن رجلين 
«ملتزمين» اجتمعا وبدءا يتساءلان: ما رأيك بالغرب؟ 
فيتفقان على تكفيره مع ذكر عيوبه.. وهكذا إلى أن تصغر 
الدائرة لقريتهم» فيكفروا آهل القرية إلا آنفسهم. فا يلبث أن 
يقول أحدهم للآخر : وأنت Lad‏ عقيدتك غير صحيحة!.. 

وأذكر أنني حين حضرت أول مرة خطبة الجمعة في 
بيروت فوجئت لما شاهدته من مشاهد.. فالامام جميل الطيئة 


5 ۹ وا مه 2 & ow in af‏ 
حسن المظهر.. ذقنه مشذبة ويلبس جبة أنيقة ويعتمرعمّة. 
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والمسجد يجمع الحليق والملتحي والشباب الذين يرتدي 
بعضهم سلسالاً! Gy‏ مصيف مارينا على سواحل مصر 
يصلي الشباب ببنطلوناتٍ تحت الركبة بقليل'". 

وقد نشأ المجتمع على ثقافة الريبة والتدخل في Lis‏ 
الآخرين. ويذكر مثقف سعودي بارز أن رجلين قطعا ألفي 
كيلومتر إلى جدة من القصيم ليسألا في الساجد المجاورة عم| 
إذا كان هذا الشخص یصلي في المسجد أم لا ! 

وقد حدث أن هذا المثقف نفسه أحب أن يستعين بشخص 
عل قضاء dele‏ مقابل لعن فاستفتی pe‏ شیخاً إن کان 
يجوز أخذ مال من «الحداڻي» أم لا؟! والطریف أن الشیخ 
أفتى له بجواز ذلك قياساً على جواز المبايعة مع الكتابي ! 

وقد لحقنا جميعاً شيء من هذا الداء فأصبح الإنسان وهو 
يقرا رواية لادیب Ge‏ یندهش إن آورد الکاتب آية أو حنداً 
له ee‏ ولسان حاله: ما شاء الله .. ظننتك قير ذلك!. 


ومن هذه العباءة Fa‏ علینا من محرمون الترحم على 
(۱) أذكر tal‏ كنا نصا في مسجل بالطائف آواخر الثانينيات في فترات العيدء 


SH thy ali py‏ وقعصان عادية؛ فکانت tel‏ بعضن الصلين 


۷۹ 


ماذا حدث للسعودیین I‏ 
ستیف جوبز ونیلسون ماندیلا وغيرهم» بل ومجزم البعض 
بدخوهم النار ! 

(خطیب الجمعة : 

يوم القيامة سیحاسب الرء على أفعاله 

لا عل آفعال الآخرين .. 


فابداً پاصلاح نفسك آولا يرعاك الله». 


أي دين تريدون!؟؟ 


سؤال غاضب يطرحه بعض الإخوة الغيورين» والحقيقة 
أن الدين ثابت لا يتغير» والمعجزة أنه صالح لكل Ole}‏ 
ومكان ولكل شعب! Gey‏ أو لا تصدق.. نحن لسنا 
وحدنا المسلمين» كا أوهمنا بعض المضللين» لقد بات 
الكثيرون في الجتمع اليوم يطمحون لتعددية حياتية في أطر 
عامة يرتضيها الجميع. الحرية المطلقة غير موجودة حتى في 
الغرب. ذات مرة كانت أسرتي تجلس في حديقة في باريس» 
فقامت سيدة مصطافة بنزع ملابسها تامأ فحضرت الشرطة 
وألقت القبض عليها وأبعدتها. 


«ياناس» نحن بحاجةنتعلم الشعر والموسيقى 
والحب والاحترام والكلام الحلو والفلسفة. 
نحن بحاجة إلى الروحانية الدينية ... 
وبحاجة حب الرسول حب حقيقي». 
@MohammdaLahamdl”‏ 


الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
بالعنی الشمولي 


«نحن مجتمع غلظة وفظاظة الا من رحم الله. 
فبعض الشایخ وطلبة العلم - وأنا منهم - 
جفاةفي IL‏ وتصخرفي التفوس» حتی إن 
بعض العلاء إذا سألته اكفهرّ وعبس وبسر ۷. 
الشیخ عائض القرني 


إذا عدنا لنشأة نظام الحسبة» فإنه ربا یعود لعهد عمر بن 
الخطاب eet‏ إذ ذكر ابن عبد البر أن سمراء بنت نهيك 
الأسدية ند «أدركت رسول الله وعَمرَت» وكانت SE‏ 
في الاسواق» وتأمرٌ با معروف» وتنهى عن SA‏ وتضرب 
الناس على ذلك بسوط كان معها»» بل الأعجب أن عمر ابن 
الخطاب أبقاها محتسبة على السوقء. وهذا ما يؤكده 
ابن الجوزي. 


غسان حامد عمر ۷۹ 

في فترة ما بين الثانینیات وما بعد آحداث سبتمير» 
تنامت قوة جهاز هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ 
بنقد جهاز اميلة إعلامياً أي أنه دخل داخل اخط الأحمر. 
وكطفل» أتذكر مناظراً حدئت آمامي من رجال bl‏ آمام 
متجر «سيفوي» حين قاموا بالإمساك بشاب طویل الشعر 
وقصّوا شعره بالقوة على مرأى من الارة بعدما نعتوه بلفظة 
«عدو الله) . 

وستزداد قوة الجهازء الذي قام Sel‏ جيدة: ALS‏ 
وقام بمطاردات بالسيارات واستخدم رجاله الضرب 
للاستجواب. كما أنهم اقتحموا محلات الورود في عيد الحب» 
وغيرها من الیارسات. وقد طرح كثير من المثقفين أسئلة عن 
مدى صلاحية الميئة وعن تنظيمها الوظيفي وسط تجاهل تام 
من الجهات المختصة. 

تفاوتت قوة الهيئة حسب المدينة» فمن العروف أن RA‏ 
أقوى في الرياض ما هي في جدة. 


(۱) من الملاحظ أن جيل الشباب الذين عانوا من هذه التصرفات. قاموا بترك 
شعور أطفاهم اليوم» وهو منظر لطيف لأحباب ال رحمن. 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ As 

كانت والدتي تغارس هواية كنت أنتقدها في ذلك الوقت» 
إذ كانت تنصح الفتيات في الأعراس بطريقة والدية إذا ما 
لاحظت عليهن ارتداء ملابس فاضحة مثلاًء وکان والدي 
رحمه الله يغضب كثيراً إذا ما شاهد «مواطناً صا حاً» يرمي 
ole‏ من سيارته بل ويتحدث إليه أثناء الوقوف في 
الإشارة مثلآء وهذا هو الدور الذي يجب أن يوارسه الجتمع 
لنكون خير أمة. 

لعل هذا المعنى الشمولي للأمر بالعروف والنهي عن النکر 
يكون الأقرب لتعاليم الدين» في المقابل .. إن المطالبة بإلغاء 
جهاز الحيئة تماما ربا تجانب الصواب. ولعل أسلم شيء هو 
استحداث شرطة «آداب» لمكافحة أوكار الخمور والدعارة 
إن وجدت. وتكون محددة الصلاحيات وذات أنظمة معلنة. 

لا أعلم حقيقة كيف توضع الضوابط العامة في الجتمع 
ربا يجب أن تحددها الدولة أو الجتمع. لأن ترك الأمر دون 
أطر محددة سيدهشنا بها سيفعله الشباب والفتيات» وأعيب 
على ناس في مجتمعنا آنهم لا يعطون الشيء حقه فلكل مقام 
مقال» فتجد شباباً يتسكعون في أماكن تؤمها pol‏ محترمة 
ويتلفظون بألفاظ نابية» أو فتيات يلبسن ملابس لا تليق 
إلا بفتيات الليل حين يركبن الطائرات. أذكر ذات مرة أنني 


غسان حامد عمر ۸۱ 
جلست مع آسرتي في مطعم للغداء بجوار فتيات يلبسن 
معاطف طبيبات يتين بمساحيق كثيرة» وتعلو ضحکاتهن 
دون مراعاة للآداب العامة» بل إن واحدة منهن أخرجت 
مرآة «لتنتف» حواجبها أمام SU‏ ولا أريد ‏ تأدباً - وصف 
يقة جلوسها. والغريب» على الطاولة المجاورة جلست 
سيدتان أوروبيتان ترتديان العباءة بكل احترام وتقدير 
لتقاليد البلاد التي تزورانها. 
(لا تصلح الناس فوضىّ لا سراة هم 
و لاسرا هم إذا RUS‏ ساذوا» 


بالتوفيق.. 
رئيس هيئة الامر بالعروف والنهي عن المنكر 


«حتی آخر الحظة في حياتك. ينبغى أن تجد 
الرغبة في العمل. حتى لو كنت لن تحصد 
الثمرق زرع آخرون فحصدت. 
وعليك أن تزرع لیحصد AS pb‏ 


سلان العودة 


دعا الرئیس العام يئة الامر بالعروف والنهي عن النکر 
الشیخ عبد العزیز الحمين» رجال اهيئة العاملین في الميدان إلى 
استصحاب النية الصالحة» والحرص على مصلحة الوطن؛ 
والعناية بهموم المواطنين» وما يحبب الخير لهم. وتطلع 
الحمين» خلال لقائه في مقر رئاسة الهيئة في الرياض أخيراً 


)١(‏ نقلا عن صحيفة «الإقتصادية» العدد ۰14۰6 ١847/0/5١ه‏ الموافق 
1/ ۸۱ والقال یتناول حادثة حقيقية وقعت للمؤلف. 


غسان حامد عمر AY‏ 
عدداً من مسوولي الحيئة الميدانيين في منطقة الریاض, إلى 
المزيد من العناية باحتواء الوقائع» والعابحة بالحكمة الشرعية 
لتحقيق التأثير الإيجابي في الخالفین» وأن تؤدي Bl‏ دورها 
بالأسلوب الأمثل. 


كل هذا حسن» ويبدو كلاماً She‏ على الورق» لكن 
تطبيقه على أرض الواقع ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى جهود 
حثيثة وعمل شاق يتضمن تدريب العاملين في اهيئة على 
فنون وأساليب التعامل مع الناس وتنمية مهاراتهم السلوكية 
حتى يتمكنوا من تحقيق ما يصبو إليه الحمين. 

وسمعت. قبل أيام» أن رئاسة اهيئة تنوي إطلاق حملة 
علاقات عامة لتحسين صورتها وسط المواطنين. وباعتبار 
أنني كنت الرئيس المدير التنفيذي لأول شركة علاقات عامة 
في السعودية عام ۱۹۹6م تخصصت في إدارة الانطباعات 
واحتواء الأضرار وإدارة الکوارث. فقد ast‏ لي اما أن 
النتح أو القضية إن لم تكن في الأساس جيدة فلن تنفع معها 
كل محاولات التجميل. 

والقصة التالية على لسان أحد الطيارين خير شاهد على ما 
آقول. وإليكم القصة |S‏ رواها صاحبها: 


MS ماذا حدث للسعوديين‎ AS 

«آدیت صلاة الغرب والعشاء جمع تقديم لظروف سفري 
الدائم كطيار» ثم اتجهت إلى مقهی «جافا» في شارع الأمير 
محمد بن عبد العزیز في الرياض» وأثناء جلوسي في الجلسات 
الخارجية وحدي آتصفح الصحيفة» تقدم ۳ شاب ملتح 


و 


طالباً مني هويتي» رافضاً إبداء أي سبب ورافضاً تعریف 
نفسه» ثم قال: كلم الشيخ. الذي أقبل بدوره مع رجل ثالث. 
قال الشيخ: هويتك. 
1 نفسك مع الشيخ .. 
وتابع الشیخ قائلاً: نحن نمثل الدولة وهذه هویتنا تحمل 
شعار السيفين والنخلة. هل تراه؟ أنت في مکان مشبوه! 
ومن حقنا التفبت من هويتك لوجود مشبوهین هنا! 


قلت : شارع الامیر محمد بن عبد العزیز بالریاض آصبح 
مكاناً مشبوها؟ ربا يجب أن نبلغ الأمير سلمان بذلك! 


قال: أين هويتك أقول لك؟! 
قلت ف السيارة. 


وقام الشيخ بأخذ هاتفي المحمول مساوماً EBL‏ التى 


کانت مو جودة ف السيارة (حاول الیحث ف bl ge‏ 
GLI‏ غير أنني رفضت) رافضين في الوقت نفسه ذهابي 
Lg bt‏ ومدعين وجودي في «مكان مشبوه» ووجود مطلوبين 
Lal‏ فى المكان نفسه. 


قمت بعرض هوية العمل التي لا أستطيع الطيران من 
غيرهاء فأخذها الشيخ حتى أعطيه الهوية الوطنية» ما دعاني 
لتركها ورفضي الذهاب إلى القسم"". 

المحزن أن الشرطة رفضت مساعدتي عند طلب المساعدة 
منهم. لم يسبق أن خاطبني أحد بتلك اللهجة التعالية التي 
لا تخلو من الازدراء دون إبداء أي سبب أو سؤالي: هل 
صليت أم لا؟ أخيراً غادرت على مشهد من مدير مطعم 
«لبناني» اقتيد كالشاة ليوضع في شنطة الجيب). 


انتهت رواية الطيار. 


وشخصياً عائت إحدى بان من اة اكنداب ال با 


(۱) من المواقف الطريفة التى حصلت. أن Cae‏ لبنانياً اتصل بأحد أقربائنا طالبا 
منه النجدة من قسم ايئةء ولا حضر قريبنا للتوقيع على الحضر حاول لفت 
نظر الشيخ لاسم المقيم» فلم يفهم الرجل ماذا یقصد. فقال له: يا شيخ اسمه 
(طوني سیاحه» يعني مسيحي ٠!‏ فرد الشيخ: oll‏ يالملعون وتصلي معنا بعد! 
فرد اللبناني: شو بدي أعملك يا شيخنا وانتي واقف فوق راسي بالعصا ! . 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ AN 
لعدة أيام عندما شاهدت رجال الهيئة يضربون رجلاً لأنه ل‎ 
يذهب إلى صلاة الظهر في المسجد. ويمكن أن أسرد قصصاً‎ 
عيني عدداً منها‎ pl كثيرة على هذه الشاكلة» فقد شاهدت‎ 
خلال السنوات القليلة الماضية وكلها قصص مأساوية.‎ 

وعلى أية حال» فإننى لست في موقف الناقد للهيئة بقدر ما 
أود أن آتقدم لها بعدد من الاقتراحات علها تساعد على تحسين 
صورتها وتجعلها تحظى بالقبول عند الناس. وبداية أؤكد 
أنني أتفق ق مع الشيخ عبد العزيز الحمين على مرئياته» وأتمنى 
له النجاح في مساعيه الرامية إلى تطوير عمل اهيئة وإكسابها 
على الاقل تفهم الناس» إن لم نقل حبهم واحترامهم. 

وأول هذه المقترحاتء هو أن يدرك أعضاء الميئة أننا GOV‏ 
القرن الحادي والعشرين.ء وبالتالي فان الأساليب والارسات 
التي كانت مقبولة في القرون السابقة بقة لم تعد مقبولة الآن Bis.‏ 
هذا الوقت هو زمن احترام حقوق الانسان» وکرامته» كا 
ol‏ یتهمنا بسوء السلوك وخرق القوانین Whe‏ بلا دلیل 
وإثبات» كا آننا لا نحتمل أن یفرض علینا أي أحد آفکاره 


غسان حامد عمر AY‏ 
ومرئیاته LET |S‏ نحترم احساسیات الثقافية لهذا البلد سواء 


وحتی في المملكة العربية السعودية التي من الفترض 
أن یکون فیها اتفاق تام على الرژی والبادی لنا خلافاتنا 
ووجهات نظرنا المختلفة» وبیننا من لا يحب أبداً أن یکشف 
اسم آمه أو يسأله أحد عنها رغم ما للأم من قداسة وتکریم. 

وأذكر of LE‏ غالبية العائلات. كأي عائلات آخری في 
المنطقة» كانت ولا تزال مترابطة يحرص أفرادها على تقوية 
الأواصر بينهم. وقد نشأت في عائلة ممتدة وسط الإخوان 
والأخوات. والأعام والعات» والأخوال والخالات» 
وأبنائهم وبناتهم» وستبقى تلك الأيام حفورة في ذاكرة كل 
من قضى طفولته في جدة ومكة. أما الآن فإنني أخاف إن 
تجرأت على توصيل ابنة خالة والدي التي تجاوزت السبعين 
عاماً في سيارتي أن wal‏ «بالخلوة.!!! ) 


هذه إذن» من الوضوعات التى يجب أن تنظر فيها dbl‏ 
ما دامت تعتزم تطوير أعمالهاء وأن تعلم أن الوحدة تأي من 
خلال التنوع. ولقد تعلمت أن أحترم المرأة وأن bil‏ إليها 
على قدم المساواة» فهل يجعلني هذا أقل إسلاماً من الآخرين؟ 


AN‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


لقد سافرت في كل العام الإسلامي تقريباًء وأدهشتني 
الاختلافات الثقافية والاجتماعية الكثيرة» لكن رغم كل هذا 
التباين تبقى المرتكزات والقواعد الإسلامية هي ذاتها في كل 
مكان. وهذا هو الشىء الثاني الذي يجب أن يتعلمه رجال 
rant‏ ۱ 


إن غالبية النساء في العام الاسلامی لا يغطين و جوههن» 
فمن نحن حتى نلزمهن بذلك؟ على هذاء فمن المهم أن يركز 
أعضاء الهيئة على الأمور ذات الا همية للمجتمع وأن يساعدوا 
المحتاج» ويغيثوا الملهوف» ويتنادوا لإنقاذ المكروبين» خاصة 
إبان الكوارث والمحن الطبيعية» وأن تكون أيديهم عدودة 
[sls‏ لمساعدة الشباب بدل تنفيرهم وتعميق العداوات معهم. 

ولعما هذا کل يجب أن تكون للهيئة 2 عقلية جديدة 
ملؤها الحب» والعاطفة» والتسامح» وحسن النية والمعارف 
والهارات التي تمكن أعضاءها من التعامل مع التغييرات 
المتسارعة ف العالم. خاصة مع هذا الجيل احدید من الشباب 


مع أمنياتي بالنجاح والتوفيق للشيخ عبد العزيز الحمين .. 


There isn't much diversity 


in the community 


كنت أتحدث مع صديق نيجيري مثقف. قال لي: المشكلة 
3 المجتمع لديكم There isn't much diversity in the‏ 
community‏ : أي لا يوجد تعددية في النشاطات التي 
بماك مالیا عا ,نان وقك لين بيعيد کن ساك رات 
أو متنزهات أو أماكن يرتادها الشباب» ولا معارض فنون 
جميلة» ولا مساحات للهوايات» ولا يمكن للسيدات دخول 
نواد رياضية حتی فتكت من السمنة وانتشرت بينهن 
ae aco‏ 
عليه بشكل كبير بحجة الاختتلاط!؟ 

طبعاً لا نلوم التشدد الديني فقط في قلة الخيارات» بل 
إن لفشل التنمية دوراً رئيساً في عدم توافر ذلك. تخيل معي 
عزيزي القارىء أن لدينا مرفاً نرتاده لنحتسي القهوة elas‏ 
بجانب السفن حيث تحلق فوقنا طيور النورس؟! ورب كان 


۹۰ ماذا حدث للسعوديين ING‏ 
بجانبه جسر يصطاد منه الآباء وآبناژهم السمك؟! ما المانع 
أن یکون لدینا شواطیء للمحجبات ؟! 

في الساحل الشمالي pas‏ توجد شواطیء خاصة 
بالحجبات. وصلق أو لا GLa‏ أن فتیات مسیحیات 
Lalo‏ لأخبن یبحئن عن ine pal‏ 


«المسم فى بد والروح في بلد... 
يا وحشة الروح بل يا غربة الجسد « 


ابن عبد ربه 


فى التراث الأمريكى قصة أطفال اسمها How the Grinch)‏ 
(Stole Christmas‏ بطلها شخصية تدعى (Grinch)‏ یکره 
الأعياد والمناسبات السعيدة ويحاريها !. ويقوم بسرقة هدايا 
الأطفال الصغار من المنازل خلسة! 


لا شك أن عدمعا عانی الامرین من يشر بمثل هله 
الشخصية» عملوا على الضغط بناحیتی: سد الذرائع واتقاء 
الشبهات أغلقوا المنافذ على العباد وضیقوا عليهم فحرموا 
الأغاني الباحة في ليالي الزفاف والأفراح. ومن باب سد 
الذرائع. أصبحت الزینات تشبهاً بالكفار وأعيادهم. وإذا 
ضحك الرء قالوا: کثرة الضحك یت القلب. وف الدارس 


5 ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
كانوا يمنعون التصفيق بحجة أنه ورد في إحدى آيات 
القرآن الکریم: MINS SKU‏ عند نب الا مُا 
GAGS‏ وتم استبدالها بالطرق على الطاولات ! 

آذکر موقفین حدثا مدل سنوات. الأول: گان زفاف ابنة 
فرقة شعية مکية ينا من الفرح بالدفوف فقط وذلك 
بعد عقد القران كما جرت العادة لدی fal‏ مکة. ولا زلت 
أذكر وجه إمام الممسجد الجاور الذي صدره آهل العروس 
المجلس احتفاءً به .. كان عابساً طوال الوقت ول يشارك في 
الاحتفال» وهی حرية شخصية له إلا أن تكرار هذا المشهد 
مروا 

حضرت ذات مرة زفافاً لأحد الأصدقاء من ارتبطوا 
بأسرة لبنانيةء كانت الأسرة اللبنانية من الرجال يرقصون 
الدبكة ويغنون بسعادة غامرة بینما يقابلهم الجانب السعودي 
بخجل رهيب و حفظ ! 


غسان حامد عمر ۷۳ 


مدينة «سورابایا» باندونیسیا وإذا بذوهم ممن ينتظرونهم 
في الطار( قد جاءوا بالورود والرّايات ليهنئوهم على إتمام 
فريضة الحج» تلك الشعيرة العظيمة» ونزل الحجيج في مشهد 
مهيب وسجدوا على أرض المطار واختلطت مشاعر الفرح 
والدموع. فقلت: «كم هو جميل ما یفعلون». 


فرد علي زميل ملتح بأسف : «الله يعلم هل تقبلت الحجة 
منهم آم لا) . 

وقد کتب الشیخ عائض القرني مقالاً بتاريخ ۲ يونيو 
8 قبیل نزول نشيد لا آله إلا الله وردت فيه السطور 
الآتية: 

«إن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع للحبشة وهم 
يرقصون في مسجده بالحراب وعائشة أم المؤمنين تنظر 
إليهم» ولا أنكر عمر المشهد قال BES‏ : «دعهم يا عمر 
لتعلم يهود أن في دیننا فسحة». رواه البخاري. وكان BRE‏ 
سفر مع أصحابه» فقام رجل اسمه أنجشة فغنى بصوته ‏ فلا 
سمعت الإبل الغناء أخذت تسرع طربا والنساء على ظهور 
bY!‏ فخثي أن يسقطن من على ظهور الإبل» وقيل خشي 


(۱) جرت العادة في كثير من البلدان کلبنان مثلا أن يستقبل ذوو المعتمرين 
واحجاج العائدين برمي الأرز الأبيض عليهم واستقباهم بالطبل وافتاف. 


5 ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
عل قلومنْ فقال: رفقا بالقواریر يا أنتشجة» أى بالنساء<؟ . 


نتاج ذلك.. تجده في حجوزات الطائرات والفنادق 
للخارج وقت الأعياد والمناسبات» تجده في اصطفاف سيارات 
مواطنينا على حدود جيراننا من دول الخليج» وأرجوك أن لا 
تقول لي إن أسرنا تذهب هناك من أجل المحرمات فكل أمة 
فيها الصالح والطالح وكلنا نرى بعضنا في «مولات» دبي 
وشوارع كوالا لامبور بأسرنا وأطفالنا. حتى المتقاعدين 
أصبحوا ينزحون إلى القاهرة وبيروت وغيرها من المدن التي 

توفر لهم مناخاً أفضل . 

عبثاً تحاول هيئة السياحة ثني الناس عن السفر 

وإحصاءات سفر المواطنين للخارج مخيفة ! وهذا بعضها.. 

إذ وصلت أعداد المركبات العابرة لجسر البحرين في ليلة من 

ليالي عيد ۲۰۱۰ الى ۵۰ آلف مركبة! وأنفق السعوديون في 

الخارج في تلك الفترة ما يفوق الخمسة مليارات ريال ! 

)١(‏ كتبت يومها بريداً الکترونیاً بخط أحمر وأنا يعتصرني ANI‏ وبعثت به لكل 
الشککین والرجفین» قلت فيه: رحمك الله يا أبي» قلتها منذ ثمانية 
pte‏ عاماً مستشهداً بنفس الأحاديث (ضعَّفها البعض حینها) وكنت 
تسبح عكس التيار. نحن مدینون باعتذار لكل من حاولوا قول شيء لنا 


وتنويرنا من مثقفين وأدباء فلم نشكرهم ونكرمهم. بل خولناهم وطعنا 


غسان حامد عمر 56 

WY‏ ياسادة» هرب من النظرات Ald‏ واللمزات 
الخفية» ونزحف شرقاً وغرباً لنستنشق هواء الحرية «المباحة». 
لذلك وفي ظاهرة غريبة يرتبك المواطن حين يشاهد الآخر في 
أي Gab‏ الخارج فيرتبك الإثنان ! ويدعيان آن) لایر بعضهم 
بعضاً! ويطلب JS‏ من «أهلهة إسراع dal‏ أو تراه يتعتم 
بشيء ليس له Be‏ بالموقف!» والعجيب الذي لم أجد له 
سبباًء اللهمّ سوى أنه اضطراب في السلوك وتناقض غريب» 
هو عندما يلتقي صديقان مقربان برفقة زوجتيهاء فتجدهما 
إن لم یتجاهلا بعضها.. يحاولان انهاء الموقف المحرج بأسرع 
ما يمكن وبأخف الأضرار . سلوك يذكرني بقول القائل : 

ورغم آننا نسافر لجل نلقى بعض .. ونعرف بعض 

إلا أننا لما انتقابل نلتفت متجهمين ! 

على أية حال. فإن قصة (Grinch)‏ تنتهي بأن يعطف على 
الأطفال ويحزن على دموعهم ويقرر إرجاع افدایا هم فإذا 
بالمجتمع يفتح له ذراعيه ويحتضنه ويدمجه .. فهل يعيدون لنا 
أعيادنا ؟ 


saab al‏ للخل در 


ثم سنختلف على اتجاه القبلة!» 
همام قاضي 


كان هناك مقطع كرتوني في المسلسل الأمريكي الشهير «ذا 
سيمبسونز) يقول فيه الهرج «كرستي»: لقد انتصرنا نحن 
الأمريكيين في الحرب العالية الثانية» ثم أرسلنا رجلا للقمر 
.. ثم .. ثم ل يحدث شيء بعد ذلك . 

أعجب من ينتقد» بنظرة قاصرة قطاعاً معيناً ولا يدرك 
Ll‏ واضحاً للعيان» لقد تراجعت النظومة كلها في سنوات 
العتمة» مع انخفاض أسعار النفط الذي يشكل معظم دخلنا. 
ضعفت الیزانیات وتوقفت البعثات وجاءت حرب الخليج 
لتشكل عبت إضافياً على الدولة» ثم جاء الإنفجار السكاني ما 


بعد حرب الخليج» لم نفلح أن نكمل مسيرة الجيل الذي Les‏ 


غسان حامد عمر ۷ 
في السبعینیات وزملائهم من الاخوة الأجانب - |S‏ نحب 
أن نسمیهم- ففشلت التنمية» وتراجعت الرياضة. ولم تتم 
العناية پا التحتية» وخلت مدنناء ليحن من الحدائق الغناء 
فحسبء بل حتى من شجر النيم الذي لا يتطلب أي عناية. 
آمضیت عمري والصحراء Ue‏ 
ولیس في آفقها مزن ولا مطرٌ 
وفیه يحلو للحن الدنف السهر 
آمضیت عمری و الصحراء لیس مها 
إلا الأنين والا اهم والضجر 
اللیل يعم کالم ودعتلکا 
ولیس یضحك في آفاقه القمر 
واللیل ما فيه الا رجع عاصفة 
والليل ما فيه لا لحن ولاوتر 
بالف سيق العم افيه 


للوعد في غيهب المجهول أنتظرٌ 


۹۸ 


ماذا حدث للسعودیین WS‏ 
diol wae.‏ و اس Al‏ فاا 
أين الربیع وأين الطلع النضرٌ 
يف الحو غل peal‏ ية 
a OX ۰‏ 2 8 ۰ و 
وكيف يحفق في أجفانها وطر 
أسامة عبد الر هن 
شاعر ومفكر سعودي» 


رفيق درب غازي القصيبي 


الفصل الرابع 


تعات الحادي عشر 


وصول طائرة سبتمبر 


ومن Jat‏ الضرغاع بازا لصيده 
تصيده الضرغام فیا تصيده 


المتنبى 


في سؤال لأحد المشايخ في أحد البرامج التلفزيونية» سأل 
أحدهم: هل GL‏ التغيير من الداخل آم من الخارج؟ والحقيقة 
أن السؤال كان أهم من الإجابة المراوغة وغير الواضحة» 
وكانت الأيام كفيلة بالرد على السؤال الكبير. 

استيقظت ككثير من البشر في يوم عادي جداً» حتى أطل 
علينا حبر انتشر تدريجياً على جميع القنوات لبرج يحترق le‏ 
مذيلا بتعليق عن اصطدام طائرة به» وكطيار تساءلت: كيف 
لطائرة أن تصطدم ببرج ضخم في نهار خال من السحب 
وواضح الرؤية ؟ 


۱۲ ماذا حدث للسعوديين NG‏ 

ثم لم تلبث الطاثرة الأخرى أن ارتطمت أيضاً بالبرج 
الآخر وسط تسمّر كوكب الأرض أمام الشاشات. وكنت 
أتنقل بين القنوات مذهولا وباحثاً عن توضيح أفضل لا 
مجري» وكانت كلها تنقل الخبر» عدا قناة واحدة خلت من 
أي خبرء بطبيعة امحال كانت قناتنا الأولى» التي كانت تبث 
برناجاً من برامج الأطفال «الساذجة» التي اشتهرت بهاء وني 
ذلك إشارة رمزية ال إعلامنا في حينها لما كان عليه من 
الركاكة والنکران والتضليل ! 

أخبار من هنا ومن هناك معلومات عن إخلاء مبنى 
«الكابيتول» وقنوات تزعم تفجيره بسيارة مفخخة. فوضى 
إخبارية وفوضى تصريحات. هناك من يقول إن «مارینز» 
خطفوا طائرة «بنسيلفينيا». والرئيس مبارك يقول إنه 
كطيار يعرف أنه من المستحيل أن يقوم شبان بعمل كهذاء 
صورا لفلسطينيين وهم يحتفلون ويرقصون زعا أنه بسبب 
أحداث البرجينء ثم يتبين أن الصور قديمة. 

الحادي عشر من سبتمبر تاريخ کبیر سقط فيه برجان 
Cao!‏ زلدالا LoS‏ وصلت توابعه إلى الشرق الاوسط 
والعالم أجمع لتتغیر أمورٌ لم تكن با حسبان. 


OF عل السعودیین» بمجرد حدوث الانفجار»‎ ols 
كيف‎ .. ALLY يخرجوا عن صمتهم ویقولوا للأمريكيين:‎ 
يمكن أن پتووط خسة عظر شخصا من أبناتنا؟ فحن في غاية‎ 
الأسف وننوي أن ننظر في ذاتنا وتاريخنا وفي عائلاتنا لمعرفة‎ 


لماذا حدث ESS‏ 
تبعات الحادي عشر After math‏ 


لملمت آمریکا نقسها وطببت جراحهاء والتأم الکونجرس 
وتفجرت کلات الغضب في کلیات النواب: طالب بعضهم 
بقطع العلاقات مع المملكة والبعض الاخر طالب بضرب 
بيت الله امحرام کرد على ما حدث. وانفجرت أجهزة الاعلام 
الأمريكية Gy‏ مقدمتها «فوکس» لتفتح خزانة العم سام 
ملفاتٍ لطالا عرفها وغض البصر عنهاء في مقدمتها مناهج 
الملکة. وتم الاستشهاد مثلاً بقضية الولاء والبراء: «يتعيّن 
على المسلمين أن يوالي بعضهم بعضاً Oly‏ یعتبروا الکفار 
أعداءهم»» وظهرت مقاطع لخطب جمعة تدعو بالنص على 
USI‏ مصحوبة بترجمة في الأسفل: «اللّهمّ عليك باليهود 
والنصارىء اللهم أشبع الطير من رژوسهم» ويلي ذلك 


NS ماذا حدث للمعوديين‎ Veg 

ورُفعت قضايا ضد أشخاص سعوديين لدعمهم بعض 
المؤسسات الخيرية من قبل أهالي الضحاياء وعبثا حاولت 
الديبلوماسية رأب الصدع. 

ولسنوات» ظلت الولايات المتحدة التي غزت أفغانستان 
والعراق تضغط لتغییر الناهج وتطوير الخطاب الديني بل 
وقامت بتسهيل فتح قنوات تبث أفلاماً أمريكية حديثة جانا 
جنباً إلى جنب مع قناة «الحرة» وإذاعة سوا التي تبث PSV‏ 
من بلد Oo ye‏ 


و 
« لا شيء یوم اكثر من سقوط قناع 
ظنتاه يوماً وجهاً حقيقيًاً) . 


@{brahim_Elfiky 


(۱) في هذا السياق أتذكر أن إحدى القنوات بدأت تبث فاصلا إعلانياً يظهر 
فتيات جميلات بالحجاب وهن يتحدثن» ثم رويداً بدأن يخلعن غطاء 
رأسهن حتى اختفى تماماً وأصبح هناك فاصل يُظهر فتاة بكامل المساحيق 
وينثر على وجهها شيئا من التبر (تراب الذهب). 


lhl ail 


صخرة fal‏ الکهف 


ع 


وكأننا أزحنا صخرة عن باب كهف ظللنا حبيسيه 
لسنوات. فجأة عرفنا أن لدينا بطالة ومعدلات فقر. فجأة 
عرفنا آننا نفتقر لأبسط قواعد البنى التحتية: أحدث إستاد 
رياضى لدينا عمره عقدان ! ومطارا جدة والرياض الدوليان 
كذلك. فجأة اكتشفنا كوارث اجت‌اعية وقضايا اعتداءات 
جنسية في حيط الأسرة. وفجأة اعترفنا بنسب تحرش عالية 
في بلادنا بلاد الحرمين»ء والأدهى أن يحدث ذلك في مكة 
والمدينة! وإلى آخر ما هنالك من الكوارث» فكيف حدث 


هذا؟ ومتى؟ 


يروي الدكتور عبد الله الخريجي الأستاذ المحاضر بجامعة 
الك عبد العزيز» أن طالباً في إحدى كليات المملكة قدم بحثاً 
عن «الاعتداءات الجنسية داخل بعض الأسر السعودية » فا 
كان من القسم إلا أن رفضه وبطريقة لطيفة أخفوا البحث 
وطالبوه بنسيانه . 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ yeh 

ما لا شك فيه أن السلطة الرابعة متمثلة في الصحافة 
والإعلام الحر والكاريكاتير تعتبر خط دفاع قوي للأوطان» 

134 هى نظرية «السجادة»؛ كل ما هو غير نظيف يُكنس 
ويوضع تحت السجادة لأجل غير مسمى . 

عندما سال stall Dol‏ مد dew‏ طیب ع هة 
أواخر الثانيئيّات إلى أواخر التسعينيات قال عنها: «لقد 
كانت سنوات شديدة العتمة) غابت فيها وسائل الإعلام 
عن الشهد لعقود» بل ومارست دوراً عكسياً بإخفاء المشاكل 
والقول بأن كل شيء على ما يرام. 

لقد ظللنا لسنوات حبيسي بعض المشاريع التي تحققت 
كإنجاز عادي جداً عرفته كثير من الدّول» وبسبب بعض 
المنافقين من الإعلاميين ثملنا بنشوة تلك المشاريع ندندن ها 
یل Bel‏ موسیقی ast Vy gle‏ الرطيةمصاسية 
للصورة الشهيرة لطائرة تعبر الجسر في مطار الملك خالد إلى 
(۱) كان الأستاذ رامي أبو غزالة رئيس مجموعة البيك يقول عن احتفالهم 


بجائزة ممنوحة أو pad‏ إنجاز: «نفرح بعضاً من الوقت »ثم نعود للتساؤل 
والعمل». 


غسان حامد عمر ۱۹ 
أن استیقظنا على الكارثة. 

طبع Wal‏ مشکلت ومشکلة كع ایضا! فبعد تلك 
السنوات العجاف من الاعتزاز الزائد والزائف بالنفس 
وازدراء الا خرین؛ واعتناق كلات مثل «ارفع واعبلة ات 
سعودي. غبرك ینقص وأثت تزود! )» والاعتقاد آننا وصلنا 
إلى القمة» وأننا وحدنا نمتلك الحقيقة» وأننا الأصح إسلاماً 
وغيرنا منقوص الإسلام ومبتدع» وغيرها من الأعراض 
التي على غرار «اذهبي أيتها السحابة [te‏ شنت فسيأتينا 
خراجك). 


جاء سيعمير وأخبرنا OF‏ سیداتنا يلا هوية شخصية ! OV‏ 
aay‏ الى Bt‏ عور تاه وجواز السفر؟! تناقض؟ ولغیاب 
الصورة BBL‏ للسيدة انتقلت ملکیات سیدات کر إل 
ملاك آخرین دون علمهن ! من سیارات نصف نقل إلى 
آراض تقدر باللایین» ‏ يكن العدل وقتها مطلباً بقدر ما 
كانت تغطية وجه المرأة واجبة. 

«إني حرمت الظلم على نفسی) . 
حديث قدسي 


اذا يسافر الناس إلى دبي؟ ! 


قبل سنوات. لم تشأ مشيئة الرحمن إلا أن نسافر إلى دبي 
سبب ماله لتاشرات» فقلت لشي دى؟ امن أمبواق 


وجدراب برب.. إلى CY go)‏ وأستف أخرى؟ 


ولكنني ورغم ترددي على دبي وقضائي فترة دراسة فیها؛ 
إلا Yl‏ تفاجتنی في کل مرة» فلا الأسواق هى الأسواق 
ولا الخدمات هي الخدمات.. نظافف تعامل حسن» اا 
وخيارات لجميع الفئات» النظام» وما أدراك ما النظام؟ . 


إن ما يختلط بمشاعري حين أفرح وأنا آتسوق وأتنزه 
في بلد قريبة من بلادي» هو شعور يطلق عليه |خواننا 
الصریون «صعبت Ue‏ نفسي»! أي «حزنت على اهوان الذي 
أحسست به» اي والله» أو نفرح لدخول حمام نظيف نجد 
فيه كل المستلزمات من المناديل إلى الصابون وعلی مستوىّ 


غسان حامد عمر bee:‏ 


عال من النظافة»؟؟( أو نركب قطار المترو ونفتح أفواهنا 
متعجّبين ومعجبين؟ (SLL‏ أعجب بمطار في مدينة صغرى 
بامند؟ (وهي دولة عظيمة أكنّ لها الإحترام إلا أن إمكانياتنا 
وظروفنا ولا شك أفضل منها). 

الكل یمثی في حاله هنا في Go‏ النحیل والسمین. الملتحي 
والخليق» Sad‏ والسافرة» ولکن «حدود حريتك تنتهی عند 
حدود حرية ال" نعریر 6 Sul‏ ليا الشاب أن سجر وتتجاوز 
حدودك في التحرش بفتاة هناء فسیتم فضحك والتشهیر بك 
وعقايك. 

إن السعوديين يأتون دبي لأسباب عديدةء آهمها.. أنهم 
يرون فيها بلادهم کا كانت يجب أن تكون . 


«إن الذى لايفارق بيئته التى نشا فيهاء Lays‏ 
غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة: فلا 
ننتظر منه أن يكون محايداً في الحكم على الأمور» . 

الوردي 


(۱) من الغرائب : رغم أن معدل ولادات الأطفال لدى الألمان ينقص عنا بنسبة 
عالية جدا. إلا آنهی ومعظم الأوروبيين» يبتمون بالطفولة ومستلزماتهاء 
ولا تجد منشأة إلا وا غرفة «برضاع» وتغيير حفائظ وآلة تبيع مستلزمات 
الأطفال بالنقود المعدنية ! 


لا تجعلوا المدن قرى 


«ترييف المدن» ونزوح أعداد ضخمة إلى الدینق 

أعاقت التحضر فالريفي يفرض رؤاه وتخلفه. 

ويضطر أهل المدن لمسايرتهم لکثر تهم». 
@alshaikhmhmd‏ 


ذكر غازي القصيبي BS‏ في aks‏ «التنمية.. الاسئلة 
الكبرى» مصطلح: «اجعلوا القرى مدناً ولا تجعلوا المدن 
قرى»» وقد عانت عواصم كثيرة كالقاهرة وطهران وغيرهما 
من نزوح سكاني رهيب بحثاً عن الخدمات والحياة الأفضل» 
وهنا تكمن الكارثة. بانعدام وجود خطط تنمية شاملة 
وعادلة تسير بالتوازي لكل المدن والقرى كنسبة وتناسب» 
فان البنى التحتية في المدن تضعف شيئاً فشيئاًء وفي إحصائية 
في (News Week» ale‏ فان ثاني مطار في العام حقق نسبة 
ازدياد في أعداد المسافرين كان مطار الملك خالد في الرياض 
بنسبة تفوق 4۰0۰ ! مع العلم أنه مبيئته وبواباته الستة عشر 
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+ ثانية لشركات الطيران الدولية منذ عشرات السنين! 

وان كان لا بد من نزوح الناس من اهجر والقرى إلى 
المدن» فان تطبيق الأنظمة الصارمة على سكان المدينة الكبرى 
التي تمتاز بتنوع سكانها وتعدد مشاربهم مهم ويلزم إخضاع 
الكل لعقد اجتماعي مدني يسري على الکل» عكس القرى 
التى تدار بعقد عرفي تعارف عليه سكانها عبر أجيال يجعلهم 
پرفضون الحديث ويتشيثون بالقدیم» ما fash‏ سکان ادن 
یتصرفون کرکاب قطار في مقطورات ختلفة» وقد ینزل كل 
في dake the‏ عکس القری التي foley‏ سکانها كأنهم في 
مركب واحد يخشون إحداث ثقب فيه ویمنعون أي عضو 
من الخروج Mane‏ 


(۱) انظر مقال د. عبد ال رحمن الوابلي:مدننا الرابضة. 


«بعد آلاف السنين من الحياة المشتركة: 
أسرة واحدة وفي وطن واحد. هل نحن 
في حاجة إلى فتوى ترذ على المتشددين Gb‏ 
dae‏ المصريين غير المسلمين بأعيادهم لا 
هي ذنب ولا حرام ؟ والله عيب جدا هذه 
الإساءة منهم إلى الاسلام وعزاؤنا أن 
الإسلام أعظم دائ من المسلمين». 


أحمد رجب 


تنويه: توجد كثير من القضايا الكبرى التي يجب أن تشغلنا 
غير «عيد میلاد» أو تهنثة» وانا أذكر هذا الأمر هنا كظاهرة 
كرست لثقافة كراهية الآخر. 

إذا أردت أن تثير حفيظة مواطن في تلك الحقبة» فاذكر له 
موعد قرب السنة الميلادية! فهذا موضوع شديد الحساسية 
لدينا معشر السعوديين» وفيه خلط بين عيد «الکریسیاس» 
وجرد دخول سنة جديدة. ومع اقتراب السنة الميلادية التي 
تصرف كثير من المنشآت رواتبها بناء عليهاء وتضبط ميزانية 
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الدولة ساعتها عليهاء تطل خطب كثيرة للنهي عن جرد تهنئة 
أي زميل في العمل أو موظف أو مقيم» وتنتشر ملصقات 
تجزم ذلك والعجيب أن موقع «ويكيبيديا» يعرّف السنة 
الجديدة ويذكر أنه تحتفل بها من جميع سكان الأرضء وكان 
A aes el‏ شترا قوسيخ السو Lad‏ والعدا digs‏ 
7 آخرين ! 

السؤال: هل هذه التحرييات خاصة بنا كسعوديين ؟ آم 
Lal‏ شاملة لجميع المسلمين ؟. 

أتمنى أن تكون خاصة بناء oY‏ أصحاب هذه الآراء ضيّقوا 
الافق وم تجاوز نظراتهم أهدابهمء لأنهم يعتقدون أن كل 
العام هو «نحن)» والواقع أن کثیرا من إخواننا المسيحيين 
يعيشون بجانب |خوانهم المسلمين جنبا إلى جنب» Bo‏ 
الطوابق نفسهاء AS‏ نرد على جارنا في بيروت بعدما كان 
يشاركنا الصيام ويقول لنا «فطر سعيد» بکل وجه بشوش؟ 


الإحتفال بالأعياد 


الإحتفال بأعياد الميلاد لم يكن معروفاً لدى السعوديين 
- بشكل عام إلا لبعض الأسر الميسورة التي عاشت في 
الخارج ربماء ولأهل الحجاز عبر مشاركتهم الثقافة المصرية. 


۱۹۹ ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
في السنوات نفسها كانت هذه المسألة تعد ضرباً من البدع 
والمحرمات» وفي مرحلة «الجلحلة» ما بعل سبتمر قال 
الشيخ سلان العودة على إحدى الفضائيات: op‏ الإحتفال 
بعيد الميلاد لا بأس فيه» طالا أنه لم يسمٌ عيداً ولكن بمسمّى 
عيداً بل ايوم الیلاد» حسب الترجمة الإنجليزية! 
الماذا من كان يعارض بعض الأفكار 
ا 


المطروحة الآن»؟ 


@TareqAlSuwaidan 


الهيئة_تمنع_بيع_الورد_الأحمر 
Ammar_2008‏ ۵ 
«سمفونية كل عام في بعض الناسبات بس 
الممتاز أن بقية الألوان متاحة ومسموحة» 
عيد MOD‏ 


«لا باس يا زوجتي ... اقبلي مني وردة 
بيضاء اليوم فالورد الأحمر تمنوع اليوم. 
غداً سأعطيك وردة مراء». 


كنت أجلس ذات مرة في طابق رجال الأعمال في أحد 
فنادق «بروكسل» أتصفح بعض صحفنا المحلية» وإذبي ألمح 
صورة كبيرة في وسط العدد لرجل بثوب وبشت ایدهس» 
BL‏ ورد حمراء تحت عنوان «مداهمة محال ورد مخالفة.... ». 
قمت مسرعاً با خفاء الصحيفة لالاً یراها أحد رجال الأعمال 
من حولي فيسقط في يدي لأنني لن أجد ما آبرره بشأن الشهد 
nah‏ 


۱۱۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 

وبصورة سنوية یضیق على محال الورد التي تبیع الورود 
آخری تبیع منتجات حمراء اللون وترتفع آسعار الورد لدینا 
بشکل جنوني من ه ریالات إلى ۱۵۰ ریالاً للوردة! وبات 
آزواج کثیرون مخرجون لتناول وجبة عشاء رومانسية في 
الليلة السابقة أو اللاحقة قة لعید الحب للتمویه ! 

وهنا أطل على نقطة ۸ آجد ها تفسيراء ل تعتبر كلمة حب 
بحد ذاتها في بلادنا نقیصة؟! 

كلاد عرب وصور اويا حبر یت 


قصيدة حسان بن ثابت جو ii‏ في مدح الرسول عليه الصلاة 


والسلام هي بيت غزل: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


ووجد أحد أصدقائي تفسیرا فحواه أن هناك من يخلط بين 
الحب و «الغريزة» الخارجة عن إطار الحياء والشرعية ! 


من ۷ الفساد وانتقدنا | spl spd‏ افرع هذه 
القضایا؟! ورغم إياني التام أن «الکریسیاس" فعلاً لیس من 
ضمن آعیادنا آتساءل Lal‏ هل tae‏ افیف هش إلى Je‏ 


بان اند عدر ۱1۹ 
أن شخصية نحتار في إخفاتها عن أبنائنا في السفر هي «بابا 
نویل) الرجل السمين ذي الوجه البشوش باتت ترعينا؟ 
ولديجة ان شیب ها مكل هه الا میاد رهبا سلویا فيا کل 
العام يقتسم السعادة والخبز ؟ 

الحقيقة أن الأمر ليس عيد حب أو يوم أم أو غيره» انه آمر 
لا صلة له بالأديان» WY‏ حرمنا حتى من ذكر نبينا الكريم 
والاحتفال بموئده الذي fet‏ به كل العام الاسلامي 
وأحيانا غير الاسلامي ! 


وإن ما يستشهد به البعض من خزعبلات تجري في بعض 
الدول يوم المولد النبوي هو خاص بمرتكبيه وكمن يستخدم 
السكين في القتل! كان من الأولى بنا أن نقدم البديل لما لا 
fey‏ وحتاً كنا سنخدو قدوة للغیر bes‏ | لکانتنا Kal pA)‏ 
والتارمخية. 
(یقدسون من OSE‏ 
ویشیطنون من یکرهون؛ 


ویسیئون الظن بمن لا یعرفون». 
@ZainB‏ 


آي اختلاط تريدون؟ 


«مشكلة المرأة أنها بين سندانن: 

فريق يريد كبتها وحبسهاء وآخر 
يريد تحريرها بلا قيود ولا حدود 
ولا قيم). 


عبدالله فدعق 


لم يفلح الكثيرون في إيجاد مرجع لكلمة «اختلاط» في 
التاريخ الإسلامى. ووصل are‏ شدي ال المطالبة 


والغريب OT‏ من يتادؤة بذلك هم آقسهم ripe‏ 
في كثير من الأحيان» ppt‏ خادمات في البيوت» وأهلهم 
يخرجون مع السائق» وهم يسافرون هنا وهناك فيسيرون 
بجانب السيدات في ردهات الفنادق وفي الشوارع ومعارض 
الکتب! فكيف يحرمون ذلك على غيرهم ؟ 

حتى في عهود الإسلام» كانت النساء يصلين في الصفوف 
الا ره دون راص أو سوارل: قدت الا UL.‏ عاديا ما 


۳۳۱ حامد عمر‎ OLS 


دامت محافظة عل نفسها وحیاتها . 

إن هذه التصر فات التي استجذت على مجتمعنا: العزل 
الکلی بين الرجل والمرأة والتوجس من العلاقة بینهیا al‏ 
إلى شباب مهووس بالبحث عن المرأة السعودية في كل مکان! 
فهي بالسبة له لغز غالب . 

وهذه الظاهرة هى سبب تأخر كثير من الرحلات التي 
تمانع أن تجلس بجانب رجل «کونغولی» مثلاً !؟ 

وما إن مجلس شباب في مقهی في اخارج ویعلموا آن 
الفتيات الجالسات بجانبهم سعوديات» حتى تضطرب 
القصر فات و تحبس العبرات» ولو Gal‏ كل واحد منهم سكين 

وهذا یفسر ظاهرة التهافت على الذیعات السعودیات. 
فالمسألة غدت بحثاً عن الکم ولیس الكيف» غاية لا وسیلت 
Obs‏ أن أطلت علینا مذیعات دهن وجوههن بکمیات من 
المساحيق» وجدن صعوبة بالغة في قراءة خبر بسیط وبلغة 


كنت Jol‏ بقنوات تلفزيونية» وتوقفت عند ضيفة تتحدث 


۲۲ ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
باسهاب عن وجهة نظرها في أمر ما وسط إنصاتٍ من 
الطرف الآخر.. وقد تبين أن المتحدثة هى المذيعة والنصتة 
هی الضيفة! 

لا أحد ضد المذيعة السعودية المتمكنة والمثقفة» وفي الساحة 
elo‏ مشرفة للم of‏ السعو دیة. 


«أستغرب أن معظم الاعلامیات 
السعوديات يربطن تبرجهن لطبيعة 
عملهن. وقي المقابل نجد السيدة 
الأولى في تر كيا تتحجب بطريقة 
حتشمة). 
@fahad_alnanih‏ 


مناخ العائد بلا جهد 


يمكن تعريف مناخ «العائد بلا جهد» بأنه مناخ تولّد 
في ظروف رقابية ضعيفة تسمح بالفساد. استفاد منه أفراد 
بسبب قربهم من مواقع هامة أو بسبب توفر المعلومة لدم 
دون سواهم وأدى ذلك لقفزهم للسلم الإجتاعي عدة 
درجات. والثراء السریع» دون أن تکون لدیهم موهلات 
معقولة هذه القفزة السريعة من کفاءة أو علم أو مثابرة أو 
إخلاص» وتکمن خطورة هذا الناخ إلى آمرین: 


۱- شعور آهل الکفاءة والخبرة والتخصص بالغبن 
ثم انعدام الابداع. وتحت ضعف الوازع الديني 5 BEV‏ 
قد یقومون بترك وظاتفهم و تخصصاتهم. أو الأسوأ من ذلك 
ظاهرة الجمع بين الوظيفة الحكومية التي تضمن الرتب حتی 


ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
دون الحضور أو الحضور الجزئي'. 

۲- أن تصبح هذه الأمثلة من البشر قدوةً للمجتمع؛ 
ويصبح تقليدها int‏ للكثيرين Ge‏ لاوز رود 
Le sal 25)‏ عظیم #للوصول إلى الثراء السريع دون السؤال 
عن مصدره أو سببه» فتظهر عبارات في منتهى الخطورة مثل: 
«يا سيدي ... ويا عمّي أصلاً فلوس البنوك حرام». 


)\( ما قتلنا إلا النصف: نصف الوظف. نصف ال مثقفء ونصف ALS‏ 


سوق الأسهم 


Dow Theory : The accumulation phase 
(distribution phase). the public participation 
phase and a panic phase (excess phase). 


نظرية داو: التكون - مشاركة الجاهير- اهلع. 


ينقسم تاريخ السعوديين مع سوق الاسهم إلى قسمين : 
تجار كبار يملكون الأسهم منذ ما قبل ۲۰۰۳ وأسر تمتلك 
أسهم محدودة في شركات معينة. 

اضطرت رؤوس الأمرال للهجرة بعد أحداث pew‏ 
من أمريكا خصوصاً ودول أخرىء والعودة إلى المملكة . 

Gs‏ ظل OLE‏ فرص متنوعة للاستثار سوى العقار 
وسوق الأسهم» بدأت الأموال تتدفق على سوق الأسهم 
bliss‏ وويداء dio‏ الأو il‏ والعلعة مان می اها 
عن مکاسب مهولة في فترة قياسية» وصار الناس یدخلون 
سوق الأسهم زرافات ووحداناً! اکتست شاشات التداول 


۱۳۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
باللون الاخضر Neg‏ حتی أن cals LUT‏ قر والتداولون 
لا یستطیعون الشراء بسبب ارتفاع الاسعار للنسب العلیا! 
وامتلأت صالات التداول عن بكرة آبیها وسط مباركة 
من وسائل الاعلام وکتاب لم يكن لهم أي صلة بالاقتصاد 
فالتحفوا عباءة التحلیل بين ليلة وضحاها تحت مسمی HE”‏ 
مالي»! وترك كثير من الوظفین أعمالهم» ومنهم من انشغل 
بحاسبه الحمول إن لم یستطع الخروج» وقام کثیرون وسط 
إغراء الکاسب السريعة ببیع عقاراتهم بلا مبالغة واستخدام 
مدخراتهم للزج بها في آتون السوق. وانتشرت مجموعات 
تدعی «جروبات التوصیات» ومنتدیات سوق الأسهم التي 
يدعي آغلبها معرفة معلومات من «مصادر موئوقة!» وهي 
مثل مقولة «کذب النجمون ولو صدقوا»! بل وان بعض.. 
وأشدد: «بعض» من في الصارف کانوا یشارکون في ذلك 
ربا مقابل شيء cle‏ وجاء الیوم الذي آخبر عنه الصطفی 
عليه الصلاة والسلام: «الذي لا يبالي في الرء إن كان ماله 
من حلال آم من حرام؛ إلا ما رحم ربي» . 

وسط هذه الطفرة «السهمية» كان لا بد من إعادة تقييم 
نسبة احتساب نقاط المؤشرء الذي كان يتحرك بشركة واحدة 
أو اثنتين صعوداً أو هبوطاء نظراً لقوة السيولة التي كانت 
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أكبر من أن يستوعبها السوق بسبب قلة الشرکات. لكن 
هذا لم wae‏ ودخل السوق عصر الإكتتابات. عشرات 
الشركات أدركت أهمية صعود هذا القطار المندفع بسرعة» 
وبالتالي أصرت على التحول إلى شركات مساهمة بغض 
النظر عن أهليتها لدخوله أم لا. كانت تطل علينا كل فترة 
شركة جديدة » واندفع الناس للاكتتاس» حتى السیدات 
على الكراسي المتحركة احضرهن آبناژهن ما للوكالات أو 
للصالات للاستفادة من أصواتهن ... أقصد آسائهت! 
وهنا ظهر أمر خطير رأيته لأول مرة... وهو ظاهرة بيع 
الاستمارات! حين يقوم بعض راكبي الموجة من المتطفلين 
بالتنبه لشح است‌ارات الإكتتاب وسط اقتراب موعد إغلاق 
الاكتتاب وتنامي طفة المكتتبين» فيبيعون الإستمارات بمبلغ 
ub‏ ريال لاست‌ارة مجانية (العائد بلا جهد). وهذه الظاهرة 
الخطيرة ستظهر لاحقاً في فترة تصحيح أوضاع المقيمين في 
صورة بيع أرقام الإنتظار!» لكن أحداً لم يكن يريد أن يعرف 
إلى أين سيذهب هذا القطار أو أن هذا القطار بلا مكابح !. 


أول هبوط قوي جاء بعد عدة أشهر من فورة السوق إلا 
أنه لم يكن قوياً جِدَاء واستمر السوق صعوداً بزخم كبير. 
وأذكر أن العقل الجمعي وقتها كان يرفض فكرة تضخم 


Vv‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


المؤشرء بل كان ذلك دليلاً على قوة اقتصاد الوطن وضرباً 
من الوطنية! وعندما تحدث الشيخ Jal‏ حسن فتيحي عبر 
الأقار الصناعية من القاهرة محذراً من تضخم السوق 
وإمكانية انحداره قریبه کیلت له الشتائم الحملة أحياناً 
ببعض العنصرية المقيتة کالعادة وسط مطالبة بعدم الا کتراث 
له ولرأيه كمالك لشركة كبرى ومثقف وطني . 

في المقابل» صدر تقریر من «بنك نومورا" الياباني یتساءل 
ع) إذا كانت السوق السعودية هي الفقاعة القادمة؟ ومرة 
آخری رفض کثیرون الاستاع إلى صوت الحقيقة.. کعادتنا. 


آدمن السعودیون الا آشکاضا سافر وا 
من بو سهم 1 ذل وس رو 
خلفها إلى دبي» وناموا في ملاعب كرة القدم في قطر ! 


ثم استيقظ السعوديون على اللون الأحمر .. وهذه المرة لمدة 

طويلة ويوميًاًء وسط ذهول من الجميع. ولم تنفع تطمينات 

الجهات الرسمية» وغير الرسمية .. فقد كثيرون من الطبقة 

الوسطى مدخراتهم وعقاراتهم وأحياناً عقوم حين انحدر 

المؤشر من ۲۱ ألفاً إلى ما تحت 4 آلاف . وهكذا .. انتهی الحلم. 
(البعض يبتم بتفسير النامات أكثر من 


اهتمامه بقراءة واقعه ويظن أن لنومه 
تأثيرا کر على مستقبله من عمله». 


سواء لحوم» بيض.. وأشياء أخرى 


بعدما أدمن الناس ثقافة الربح السريع وتعودوا على مناخ 
العائد بلا جهد» ومحاولة للتعويض السريع عا فقدوه. كان 
لا بد أن يظهر في الأفق أمل جديد. وظهرت مساهمات 
(سوا» وهي بطاقات هاتفية من المفترض أن يشتريها التاجر 
بكميات كبيرة ليحصل على خصم على ثمنها الأصلي فيكون 
هامش ربح له فكان من البعض أن ظهر مدعياً أنه يحقق 
be‏ يصل إلى نسب عجيبة تصل إلى أكثر من ۸۵۰ على 
رأس المال الأصلي في غضون زمن قياسي: شهر مثلا ! وهي 
خدعة قديمة ظهرت عام ۱۹۲۰ . 

تپافت الكثيرون على هذه المساهمات وبلغت ثقتهم في 
صاحب الساهمة ob‏ یودعوا البالغ في حساباتهم دون أي 
(۱) في الولایات المتحدة من قبل «شارلز بونزي» الذي كان يأخذ آموالا من 


الساهمین لیعطیها لمساهمين آخرین كأنها آرباحهم. فما یلبئوا إلا أن یعیدوا 
استثارها ! 


vy‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


وصولات هذه العملیات. أو برمي المبلغ فوق السور مربوطاً 
بورقة تحمل اسم المساهم ! (قصة حقيقية). 

والعجيب أن كثيراً من هؤلاء الساهمین» عندما كان 
البعض يحذرهم من احتمال ضياع أموالهم قالوا: «کم 
مان ألفي ريال: خسة؟ لا Maye‏ وهذه شريحة كبيرة 
من عشرات الا لاف من الساهمین الذین استهدفهم مخادعو 
(سو!). 

ول يعض وقت إلا وتکشف فيه حجم الكارثة. اختفی 
كثير من الحتالین وبعضهم آلقي القبض عليه بجهود 
الساهمین أحياناً! وم يكن من السهل إثبات التهم علیهم 
بدقة» ولا حصر البالغ التي آخذوها من الساهمین. إذ إن 
الکثرین آخذوا سندات غير رسمية وبعضها آوراق شبه 
بیضاء والکثیرون لم يأخذوا هذا ولا ذاك. وما زال السلسل 
و وظهرت آنواع جديدة من الساهمات» کمساهمات 
البیض والدواجن والواشی! وتتکرر المأساة وختفي 
الحتالون وأحياناً یفرون إلى الخارج وتفر معهم آحلام 
الآلاف . 
(۱) ظهرت أيضاً في هذه الفترة مسابقات آرقام ۷۰۰۶ التي أبسط ما نستطیع 

قوله عنها آنا میسر بلفة بسیطة! 


wr 


رحم الله الشيخ الطنطاوي الذي قال: إن الموضة تأتينا 
بعدما يلفظها الغرب! . 


«برغم صعوبة ما يجري الآن .. 
إلا أنه حالة كاشفة لكثير من 
الأفكار التى كانت تختبیم أو 
تتخفی» وكثير من الأخلاق 
التى تكشفها الأحداث». 


فرة مكائن الخياطة 


بعدما سخر الناس من المواطن الصري الذي اشترى 
«التروماي» والآخر الذي اشترى الأهرام .. ظهر من يبحث 
تقول إن هذه المكائن تحتوي على مادة «الزئبق الأحمر) التي 
تقول الشائعة Last‏ آنا آغل من الذهب والیورانیوم ! بيغا 
يقول آخرون نها آحد مطالب العمل مع الجن ! 

بدأ الناس یتهافتون على محال بيع الکائن التي وصلت 
أسعارها إلى ۱۵۰ ألف ريال» وظهرت فجأة أسواق خاصة 
بهذه السلعة» وصار الناس فجأة خبراء في معرفة المكائن 
الناسبة بتمرير الماتف المحمول عليها فان اختفت إشارة 
الماتف فأنعم وأكرم بها من مكينة خياطة! ولا فلا! سامح 
أصحاب الملايين. GIL.‏ ضحكت... 


من الطریف» أن بعض الصحف والقنوات كتبت على 


غسان حامد عمر ire‏ 


صفحاتها في الإنترنت عن ظاهرة بيع مكائن الخياطة وسط 
تحذيرات منهاء فإذا بتعليقات تنشر في أسفل الصفحة مثل : 


«قر أت مقالا يوضّف الساحة الفكرية 
السعودية.. قلکنی شعور وأنا اقراً 
أننى في ساحة حرب. أسابق احراب 
وأتوقى السهام .. 

أظن وأرجو أننا لسنا کذلك!». 


خالد المصلح 


فلاح سعودي سعيد بجنيه للتمر 


تصوير « دورثي ميلر » - مجموعة أرامكو 


الفصل السابع 


السيول....تعرية الفساد 


استیقظت. مثل كثيرين في ذلك اليوم الذي بدا كغيره من 
اليا ول be‏ ببال أحد ما يخبئه من أحداث كان ها الاثر 
الكبير . 


لا زلت أتذكر ذلك اليوم تماماً. خرجت من منزلي في 
الساعة الثامنة صباحا متجها إلى المطار والمياه fag‏ بغزارة. 
الرحلة: جدة - القاهرة - جدة» هذه الرحلة إلى أن نعود إلى 
جدة تستغرق حوالي سبع ساعات على أبعد تقدير إلا Lal‏ 
أخذت منا في ذلك اليوم قرابة الأربع عشرة ساعة! 

المطار شبه مشلول والخدمات بطيئة جداً من نقل للركاب 
وأمتعتهم إلى قيام موظفي الصيانة - المغلوبين على أمرهم - 
بأعمالهم وسط هذه الأمطار الغزيرة » في حين رفض بعض 
العمال العمل لعدم تجهيزهم بملابس لمثل هذه الأجواء؛ يكفي 


.۱۹۹ - ۲۹۲ : تراجع الصفحات‎ )١( 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ Ves 
! أن الرياح كانت تتلاعب بحاويات الامتعة يمنة ويسرة‎ 


أقلعنا بسلامة في لحظة سكنت فيها الأمطار SUE‏ لعله 
كان pul‏ الذي يسبق العاصفة . ورغم اطلاعنا على خرائط 
الطقس إلا أن الحقيقة أبت إلا أن تفاجثنا. السحب الركامية 
شرق جدة ضخمة وكثيفة لا يمكن GY‏ مرصد مها كان 
صغره أن ba‏ عنها. شققنا طريقنا باتجاه الشهال الغربي 
كالمعتاد لنترك عروس البحر الأحمر تواجه مصيرها المحتوم. 

عاشت جدة يومها قصصاً أشبه بقصص الأفلام 
والروايات. غرق في شرق جدة GUY‏ امتلاأت بالاء 
لتصبح أكبر برك سباحة في العالم!. آسر محتجزة في السيارات» 
منها من جرفته السيول. بعض القصص البطولية لأشخاص 
أنقذوا حياة الآخرين وخاطروا بحياتهم» ولن تنسى جدة 
ذلك المقيم الباكستاني البطل «فرمان علي» الذي أنقذ 
الکثبرین إلى Of‏ وافته المنية شهيدا. 

عاد أحد أقربائي من عمله بصحبة زوجته» توقفت بهم 
المركبة dy‏ تقو على السير من معدل ارتفاع المياه» فكان أن 
خرجوا وأكملوا شيئاً من المسافة سباحة» وتوقفوا في أحد 
الفنادق في منطقة الحمراء التي كانت ممتلئة تماما فارتاحوا 


غسان حامد عمر ۹ 


وتناولوا بعض الطعام ثم أكملوا مسیرتهم إلى أن وصلوا ال 
منازهم فجر الیوم التالي. 


کتب الدکتور ولید فتیحی یومها واصفاً الكارثة التى 
عاشها في الرکز الطبی الدولي في جدة تحت عنوان: «عندما 
تختزل أحلام أمة في بلاعة): 


top‏ باللسونوق عن ادارة الکوراث بالستشفی Gale‏ امن 
حول ویأخذني خارج القاعة ليخبرني SL‏ عدو رکه حظ ۱ دة 
فقد اهار سد أم الخبر وبدأ السیل هدر إل الستشفی وعلمنا لاحقاً 
dl‏ هذا السد ركامي وقد ظلم من سياه سد 

ومن هنا بدأت كارثة الاربعاء ۲٩‏ يناير ۱۲۰۱۱ فد منسوب الاء 
في شارع حائل المقابل للمستشفی بالارتفاع بسرعة عجیبة» ثم اندفع 
الفيضان إلبنا من کل مداخل القبو. وعلى الرغم من CEM SM‏ 
للمستشفى. ووجود مضخات ماه أسفلهاء إلا أن السیل كان أعنف 
من أن تحتويه مضخاتناء فلم يكن في شارع حائل بلاعة واحدة تعمل 
على تصريف الياه! واستمر مستوى الماء في الارتفاع سريعاً حتى 
اقترب من محولات الکهرباء والتي وضعتها تصمیعات المستشفى 
في منطقة مرتفعة» فقد صمّمت الستشفی للتعامل مع الكوارث من 
قبل معماريين عاليين» ولكنها للأسف ۸ تصمّم لمدينة شوارعها تفتقر 


:۱ ماذا حدث للسعوديين NG‏ 
إلى ابسط معاییر السلامت ألا وهي تصریف الیاه! ما أبعد ما يكتبه 
وما یقوله السوولون عن الواقع الذي أعايشه الان وأنا آکتب هذه 
الکلات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وما هي إلا ساعة ويغرق قبو المستشفى» فأغلقنا قوابس الکهرباء 
إيثاراً منا لسلامة مرضانا وخشية أن يضيبنا ما أصاب غيرنا من 
حالات الماس الكهربائي ومن ثم الخرائق» خاصة Wy‏ مستشفى 
بها مئات المرضى والعاملين ed‏ وهم جميعاً أمانة في أعناقنا. بل 
وكانت الستشفی يومها ملاذاً ومأوى لأكثر من tke‏ طالب من 
المدارس الجاورت م يدوا مكاناً آمناً هم الا سقف سق ار كد 
الطبي الدول لسن تصميمه. فاحتضتاهم وتقاسمنا جیعا؛ الطعام 
الاأساة اى الت بنا نيعا ویمدیتتنا اطزینة. 

Ly‏ تنته .. بل Ole‏ حكاية مأساتنا. 

الماء by‏ بنا من کل جانب. و GUS‏ جزيرة انقطعت عن Lal‏ 
لا کهرباء إلا من UN ge‏ الخاصة والبعيدة عن مسوبت ol‏ والتی 
تنذی آقسام العناية الحر جة بالستشفی. 

الماء محکم قبضته على الر كز الطبي الدوليء ولیس لنا ماء للشرب 
يصل إلبنا عبر شبكة اليا وهذا لیس بجديد! فعل مدی خسة آعو ام 


غسان حامد عمر yey‏ 


ومنذ افتتاح هذا الصرح الطبي عل يد والدنا ومليكنا وولي عهده 
الأمين ونحن GS‏ من نقص oll‏ مرغمين على تغذية مصدر AM‏ 
بخمس سيارات ماء leg‏ على مدار السنة. والان ... وقد انقطعنا 
عن LL‏ فلا تصل إلينا حتى سيارات الاء وليس هناك من بنية تحتية 
Spee‏ لابصال الماء إلينا. وفي المستشفى آکثر من آلف و Blea‏ روح 
محاصرة ... مرضى و أطباء و مرضات و أطفال لاجتين و أهاليهم ... 
وصار على عاتقنا وحدنا توفير الملجأ والماء والطعام والسلامة. 


شارع خا يشرق ويخطي السيارات وما من عضي US OL‏ عنده 


مغيث ولا معين لنا إلا الله. 


وكرق شمس لكيس ... ولا بصل لا الا الصحف!!۱ Lal‏ 
غير ذلك من دعم shed‏ عليه الوصول الینا أو مساعدتنا. 


ومن منطلق الحرص عل الاطفال القادمين إلينا من المدارس 
الجاورة وعل الرضی الذين لم يستطع أهاليهم الوصول إليهم. فقد 
أخذنا على عاتقنا مسؤولية نقلهم وإيصاهم إلى ذوهم. فقمنا ذلك 
الصباح بوضع خطة لتنسيق نقل وتحويل الرضی إلى أماكن اخلاء 
آمنة أو مسشتفيات آخری للحالات التي تستدعي ذلك و أبقينا 
الحالات الحرجة في اللستشفى. وكان فريقنا الطبي والفني في حال 


۷94 ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
تأهب دائم يعمل على قدم وساق لتقدیم الخدمة الصحيّة في أصعب 
ظروف هررتا فیها و Sal‏ وقد وفقنا ال وله سبحانه المد TM g‏ 
على تقدیم کل الرعاية اللازمة لكل مرضانا. 

وهانذا آکتب هذه GIS‏ يوم الحمعة الوافق ۲۸ يناير ۲۰۱۱ 
من قلب الستشفى التي لم أغادرها منذ فجر الاربعای وما زلنا نعمل 
على توفیر الکهرباء عن طريق Le‏ مولدات نقالة قمنا بتوفيرها عبر 
شركة متخصصة غاولين توفر مياه الشرب عن طريق السيارات 
قدر طاقتناء مستمرين ف ضخ oA‏ اطادرة خارج بدروم المستشفى 
وللنطقة المحيطة به عبر مضخات ll‏ لتستطيع اللستشفى خدمة 
مرضانا الذين وثقوا باه واستأمنونا على صحتهم ولتستأتف 
اللستشفى رسالتها رغم كل الظروف إن شاء الله تعال. 

إا حقّاً یام لن تنسى من حياتنا .. ل تر أعيننا فيها النوم .. 

هل Jie‏ لمستشفى مثل الرکز الطبي الدویي» صُمّمَت بمعايير 
شهد ها الخيراء من الشرق والخرب وحازت على كشر من lbh‏ 
والاعت‌ادات العالية. وشرّف افتتاحها والدنا SUM‏ عبد اللهء ورآینا 
lee‏ على میاه السعادة با رأى» أن تكون ضحية هذا الاهمال وأن 
تدفع مثل هذا الشمن الباهظ نتيجة تقصير القطاع العام في وضع أبسط 
معايير السلامة كالصرف الصحي وتصريف الياه وتأمين السدود. 


غسان حامد عمر ١‏ 
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أشرقت شمس اليوم التالي وثم بدأت الاخبار شيئا 
فشيئاً ترد عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وبدأت الحقائق 
تعکشف وتز داد الأخبار: الدمار کبس سيارات تالفة OL‏ 
وهنا ظهرت الحاجة ‏ لأول مرة على الأقل حسب ما آعرف 
- لتکوین جموعات تطوعية شبابية. تجاوب الکثبرون فوراً. 
نقلت لي زوجتي أخبار هذه الجموعات التطوعية فاتصلت 
بالسيد «محمد مدني» الذي بدا pede‏ لا ee‏ وأخبرنا عن 
تقديره ماسنا ولكن الدفاع Gall‏ لن يسمح الآن بالدخول 
إلى المناطق المنكوبة» وطلب منا التريث""". 

بعد يومين» التقينا بالسيد مدني وكان يمثل المنسق العام 
الميداني لجمعية مواطنة على مدخل شارع يطلقون عليه إسم 
«جاك)» وكنت قد أوقفت سيارتي مسبقا في حي الجامعة 
وتكرّم the‏ أحد Ble‏ سيارات الأجرة ob‏ نقلني متردداً 
بعدما أقنعته بأنني متجه لعمل تطوعي لصعوبة الوصول إلى 
المنطقة . 


(۱) أعتذر عن ذكر مشاركتي المتواضعة في التطوع لسيول جدة. لكني أذكرها 
لرواية ما شهدت. 


yer‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
أول منظر صعقنی» كان لعربة طفل «مشایة» محطمة 
ومقلوبة وسط الطمى ... وكأا تختصر قصة الفساد. 
تعددت المهام المنوطة بناء من توزيع كوبونات وجبات 
حانية لطعم «البيك») جزاه الله كل n>‏ ال توریع صناديق 
YG gall‏ 
اللقاء يومياً في مركز المعارض حيث يقوم شبابٌ رائعون 
من فتيان وفتيات في حوالي العشرين من العمر بتجميع 
ابات والصدقات من fal‏ الخير ‏ وما أكثرهم خصوصاً في 
وفت الحاجة ‏ حيث ازدحم المركز بسيارات النقل بصورة 
يومية تبهج القلب. 
مظهرهم وأشكالهم. ولو رآیناهم لقلنا إنه لا أمل یرجی 
من قصات الشباب ولا مساحيق الفتيات» الا أن الخير 


فيهم كل الخير. درس لي ولكثيرين: لا تحكم على المظهرء 
دون الجوهر. 
بعد تعليب المواد في صناديق» تسلم لرئيس کل مجموعة 


.»! أحد السكان قال: بعد يومين من الكارثة: «كل يوم دجاج‎ )١( 


غسان حامد عمر ۱:۷ 


وینطلق مع مجموعته إلى منطقة معينة ویسلمها لستحقیها. 
وتقوم مجموعة من الفتبات من مركز «خديجة بنت خویلد» 
بلقاء السیدات من fal‏ الدار للسؤال عنهم وتقدیم الدعم 
gail‏ شم وتدوین معلومات عن حالتهم. ورغم أن بعض 
الأسر لیسوا بحاجة لصندوقنا الداعم الا أن وجودنا 
آپجهم وبث الامل في نفوسهم. 

في الأيام الأولى التي دخلنا فیها منطقة الصواعد شاهدنا 
«الدفاع المدني» حيث كان من الواضح أن آفراده یقومون 
بجهود فردية بزورق مطاطي للبحث عن آسرة مختفية في 
بحبرة ضخمة عميقة من خلفات السیل» ومن الواضح آنهم 
م یتلقوا أي تدریب یذکر في هذا Sell‏ 

هذه السطور هی ال: لنسخة المخففة من الواقعة دون التطرق 
إلى مشهد الوجوه الخاتفة» ودون صوت بکاء الأطفال من 
فقدوا آمهاتیم . إن ما حصل لكل من داهمتهم السيول في 
مدن مختلفة سيترك آثرا مرضیا یسمی Posstraumatic‏ 
stress disorder‏ وهو اضطراب يعاني منه المرء بعد حدوث 


)١(‏ صحيفة من الصحف المطبلة ذكرت أن دولة منكوبة بزلزال» استعانت 
بالدفاع Gall‏ خبرته الكبيرة! 


۱:۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
ولاول مرة في تاريخنا العاصر نشهد خوف الناس من الغیث 
الذي يحد نعمة منزلة من الله عر وجل OY‏ 
# وكميج أن رهوا آ یا وکو هو عم وعم آن تسوا 
ES‏ وهو 5578 4 . 
ظهر الملك عبد الله في الإعلام ليقول بشجاعة: « 
الفساد». فتح هذا الباب المطروق لأول مرة الحديث بحرية 
من الآن فصاعداً عن هذا الداء الذي استشرى في مؤسساتنا 
وآنپکها. 
b>‏ إن تأسیس هيئة لمكافحة الفساد ليس طموح 
الکشرین» لكنها بذاية. 
RSE‏ 
de‏ للعمل على إعادة هيكلة البنية التحتية لكثير من المدن. 
«من كل عشرة في العالم العربي : 
۱ يعمل و ۲ يشكرانه على عمله 
و۳ یشککون في نوایاه و٤‏ یرددون 


له یوم ۳ مفيش فايدة 2 
فاختر لنفسك الدورالذی يناسبك». 


)١(‏ قد كتبت ذات مره مشاهدةً عشتها وقت نزول الطر تحت عنوان : «منذ 
متى يشكل الغيث هاجساً»؟. 


هل نحن شعب يحب العمل ؟ 


أشك.. نحن فعلاً شعبٌ أبسط ما يقال عنه أنه «لا يحب 
العمل». وظهرت مؤخراً إحصائيات غير رسمية تفيد أننا 
من اکسل راشي وقد اشنهرنا موخراً ا 
الاجازات وبظاهرة «ضم الا جازات! ». وبامکانك سيدي 
فتح نافذة منزلك على كورنيش oA GAY‏ السیارات 
تجوب الشوارع للتنزه ليلا بعد منتصف اللیل» في ليلة أي 
يوم من أيام الأسبوع فهي سيّانء ولا يوجد أي مظهر يفيد 
أن اليوم اللاحق هو یوم جد وعمل. 

وقد التقيت بأناس في أواخر الثلاثينيات من العمر» يتمنون 
آلمیش با foe‏ ف al‏ بد ها Foy Ty HH An toes‏ 
یمانعون أن تصلهم مرتباتهم كل شهر وهم جلوس في دیارهم! 

وهذه الكارثة الأخلاقية عدة آسباب آهمها : 


-١‏ عدم زرع قيمة حب العمل في نفوس أبنائنا منذ 


1۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
الصغر» وهي من آهم القيم للآمم المتحضرة» وكثر من 
الفلاسفة يرى أن الأصل في الحياة هو العمل» وأن السعادة 
انیا هي تلك اللحظات الجميلة التي نشعر بها بعد الإنجاز, لا 
لتغمرنا Sk gh‏ بل لتدفعنا للمزيد من العمل؛ وللفيلسوف 
«شوبنهور) مقولة شهيرة : «الدنيا ليست قلا للسعادق بل 
للإنجاز». 


۲- إن الكثيرين من العاملين يعملون في وظائف وأعمال 
لا يحبونهاء وحلموا بغيرها منذ طفولتهم. وقد كتبت ذات 
مرة في مقال عن ذكريات الطيران : 

«ولیس أمتع من أن يعمل المرء فيها يحبّء ومن لس 
ف ابنه شغفاً بعمل ما فليأحذ بيده ولا حرمه من ذلك 
سيج زاعية: dy wus‏ الالسحاق» حدم و جرد سل فاك 
المهنة» وغير ذلك.. والأعمار بيد الله» وقيادة السيارة في 
بعض البلدان أخطر من ألف هبوط بمحرك واحد! وكثير 
من ابتلينا بهم من يعطلون آمور البلاد والعباد يعملون في 
وظائف لا lest‏ فان نحن وضعنا الشخص المناسب في 
المكان المناسب سنزيد من إنتاجية المجتمع وسنحفز على 
الإبداع» وبمثل ذلك تنهض الأمم ». 


مات Goole Jy gies‏ للوطن:. كلم قن gah‏ 
فضفاضة tl dg yc aad‏ لام جلل ولیست LES Lal‏ 
ترى كيف حالنا مع الولاء والإحساس العميق بالمواطنة ؟ 
Ul‏ ألوم أحداً هنا بل أتحدث بصوت عالٍ فقط» ضعف 
الولاء لدینا مشكلة كبيرة» وأصطرف مؤسسات في البلاد 
تتناحر إداراتها لتجنب تلقي اللوم في الاجتاعات ! ولتذهب 
المؤسسة إلى الجحيم بعد ذلك ؟!. 


« تخفيض ساعات العمل سيبطئ 
عجلة التقدم ويزيد البون بيننا 

وبين العالم الأول.. 

..باختصار مزيد من التخلف.. 
فاتقوا الله في بلدكم وأمتكم 

يا جلس الشورى». 


@ fyzjml 


أين أخطأت الطفرة ؟ 


لست Sid)‏ هنا لأزاحم الختصین. فمقالاتهم وكتبهم 
تفي بالغرضء ولكني آعتقد أن الطفرة أخطأت بتحویل 
الدولة إلى دولة ريعية أخرجت الواطن من الدکان إلى 
الکتب. وسیستغرق اخراجه من الکتب وقتا. أعطأت 
الطفرة بتدخلها في حياة الجتمع والالتزام بتعيين الخريجين» 
ما آدی إلى هذه البطالة المقنعة التي تستهلك الباب الأول من 
SAEs 0‏ , 


الحكومات نوعان: celle de Se‏ وحكومة علمية. 

الأول : كل وزيريأت للوزارة يبدأ من الصفر بخطة جديدة 
وهمه أن يثبت أن الوزير السابق كان مخطتاً في سياسته. 

الثانية : الوزير dey‏ خطة عليا بعيدة الدی ويكمل ما بدأه 
من سبقه. 


فوص ا 


المتكدسين المرحين دون عمل وهم على هيئة الوظف الحكومي منذ عقود ! 


غسان حامد عمر yoo‏ 
قلت إثنا ارتكبنا أخطاءً في الماضي» وقال لي : «لقد جبت 
المملكة من الجنوب إلى الشهال بدراجتي» هل تعلم كم من 
الكيلومترات من الأسفلت في المملكة؟». 

فقلت له : من فمك أدينك !. الإسفلت ! أنا أتحدث عن 
الإنسان! من اهتم ببناء الإنسان ف العقدين الماضيين ؟ 

الإنسان الذي من المفترض إعداده لكى bls‏ عل هذه 
الكيلومترات وغيرها ؟ الإنسان المتحضر الذي يعرف كيف 
يقف فى الطابور OF‏ 

المواطن الذي يملا مركزه كرب آسرة ويتحمل مسؤوليته 
تجاه أسرته ويحافظ على سلامة آبنائه النفسية والجسدية؟ 

fe‏ أي حال جاءت الامطار وکشفت آن البتیان ايها لى 


(۱) لدینا نوع جديد من الطوابیر وهو طابور «التجمهر»؛ حيث یتجمهر 
الواطنون على الوظف البائس ویتحدئون في الوقت نفسه والغریب أن 
ی ی 


يحسبون آنهم يحسنون صنعا ؟ 


كانت مجموعة من البشر تعيش في الأدغال بعيداً عن 

احضارة إلى أن مر بهم رحالة متعلم من المدينة» وعلمهم 
كيف يعيشون بطريقة أفضل وبصورة صحية تقيهم 
الأمراض التي فتكت مهم فتطور نمط عيشهم» واكتشفوا 
أن طريقة عيشهم كانت Eble‏ وهم لا يدرون. 


إننا نارس حياتنا اليومية بكل أريحية ولا نشعر EL‏ نعيش 
في واد lee‏ يعيش الآخرون في وادٍ آخر. على سبيل المثال: لي 
صديق مقيم في بريطانيا وفي «أكسفورد» بالتحديد. وأحببت 
أن أعرف» تطفلاً مني» عن ماهية إجراءات الحوادث 
الرورية... فردٌ بعد صمت. وقد تملكته الحيرة: والله لا أذكر 


أق شاهدت اا 


أذكر أننى كنت أقود في مدينة في بريطانيا فلاحظت 
علامات مغلقة بیضاء عل Loy)‏ الطريق و صاحبتها لوحات 


غسان حامد عمر ۱5۷ 
توضيحية ضخمة تشرح طريقة استخدام هذه الثلثات 
لضبط المسافة بينك وبين الشخص الذي آمامك في المركبة 
لتضبط نظرك عليها ! 

عندما جاء الإسلام حفظ للإنسان خمساً : النفسء الدين» 
العقل» المال» العرض . والحقيقة أننا نیارس يومياً انتهاکات 
كثيرة تجاهها le‏ من السيارات المنطلقة بجنون على جنبات 
الطرق السريعة وسط غياب هيبة الرور إلى السكوت عن 
الفسدین» وغمر ذلك من الأمور. 

كانت لحنة طبية قد زارت المملكة منذ عشرین عاماً لصالح 
جهة أتحفظ عن ذکر اسمهاء وذکرت اللجنة أن السعودیین 
يعانون من إشكال كبير في انضباط نومهم ! 

ويجدر بنا اليوم» أن نعيد النظر في حياتنا بشكل عام لتواكب 
ما استجدٌ في هذا العالم.. نحن لم نعد نعيش في الماضي» 
وزمان شركات المقاولات العامة والتخليص الجمركي 
والخدمات العامة في مكتب واحد قد انتهى! حتى البيض 
الذي نضرب به المثل في سهولة الأمر «كأنه سلق بيض».. 
اتضح أن للبيض أصول ودرجات لينضج! وعندما كنا في 
«ديزني لاند» شاهدنا موظفاً يعلم hates Lal yi‏ طريقة 


۱3۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


تفریغ القامة دون أن يراه الزوار ودون أن تتسرب الرائحة 
فلکل شیء أصولء وکان «ستیف Gy ge‏ یتمیز بحرصه على 


إتقان ما بداخل الحاسب کخارجه ویصر على منظره حتی وم 
الناس۲۳! 
يره الناس LO‏ 


)\( انظر کتاب: صرح مصدر غير مسوول » ثامر عدنان شاکر. 


جره او A)‏ 


ما 

لك أن تتخیل سواد الصورة في عيني صديقي؛ لیس 
لسبب مباشر بشخصه الکریم.. بل لتوابع الزلزال الذي 
آحدثته ae yj‏ الصون > OLE el‏ اخادمة. 

لكن هذه التجربة كانت أفضل ما تعرضت له هذه 
العائلة.. قامت هذه الأسرة بإعادة ترتيب حياتهاء lbs‏ 
لساعدة خادمة تأتيهم بنظام الزيارة الأسبوعية ولساعات 
معينة» ولأعمال معينة» أما الباقي فكانوا يقومون به في 
غيابها. واكتشفت الأسرة أنهالم تكن تعتمد على نفسها البتةه 
فالخادمة هي محور المنزل .. ليس في مهام المنزل الأساسية 
وحسب. بل وحتى في الأمور الجانبية الصغيرة في الوقت 


(۱) نشرت في صحيفة المدينة, الأحد ۲۵ /۲۰۱۳/۸. 


Yt.‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
نفسه: كأس ماء .. ملابس ملقاة على الأرض» وهلمٌ جرا. 


أصبحت الأسرة تلتقي في المطبخ لإعداد وجبة مع مزيج 
من الألفة والجو الأسري الحميم المفقود هذه الأيام في ظل 
هادم اللذات ومفرق الجاعات» عنيت «وسائل التواصل 
الإجتماعي»! وتسنى للأب والام معرفة تفاصيل في منزهم 
كانت غائبة تماما عنهم. 

وعلى صعيد الصحة زادت الحركة لإذابة الشحوم المكتنزة 
في الأبدان- كا يحلو لصديقي أن يعلّق-. وعلى صعيد التربية» 
زاد اعتماد الأبناء على آنفسهم وإحساسهم بالمسؤولية . 

ومع كامل احترامي لظروفنا المعيشية و«( خصوصيتنا) .. 
أسأل: هل نحتاج فعلاً هذا الكم امائل من الخادمات ؟ 

ما هي مؤهلات من يدخلون بيوتناء وماذا نعلم عنهم ؟ 

لقد صعقت من منظر فوج من الخادمات القادمات من 
بل إفريقي» تكدسن في مدخل مطار العاصمة منذ فترة» ولا 
يسعني إلا أن أقول Sel‏ من أدغال تلك البلد ‏ مع كامل 
احترامي ee‏ وحقوقهن.. وبدلاً من أن تتعامل معهنّ 
الأسر بمنتهی الحذر وتسند إليهنَ مهام حددة إذا بنا نسند 
Ales Geel!‏ جد خطيرة كتربية الأطفال ؟!! 


غسان حامد عمر wy‏ 


ومع زحف ltl‏ السريعة على مجتمعناء وظهور جرائم 

كثيرة معلومة ومجهولة» أتساءل مرة أخرى: هل يمكننا Bole]‏ 
التفكير في حياتنا الأسرية ونظامنا اليومي ؟ تخيلوا معي أن 
في كل حي «رياض آطفال» على مستوىّ Sle‏ وتخيلوا لو 
كان bal!‏ بدلا من gurls‏ اطتادمات pb‏ امترات عشرة 
آلاف مربية «إنجليزية» لتلكم الرياض؟ (مسلیات الديانة يا 
عزيزي).. 

«من عادة التاريخ آلا يلتفت للأمم التي 

تغط في نومهاء وإنا يتركها لأحلامها 

التي تطربها حینا وتزعجها حینا آخرا. 

مالك بن نبي 

@ ThamerShaker 


الرأى والرأي الآخر 


أرأيت لو أن مجموعة من قاطني شقة تعوّدوا على الأخذ 
برآي واحد منهم ولا رآي سوق aly‏ ولا پتحدئون بدا 
سوية. لأنهم ترکوا له مقالید الامور» وذات يوم جلستهم 
معاً لحل معضلة ما.. كيف سیدور الحوار بينهم ؟ بالتأكيد 
سیختلفون ویتفرقون في أول فرصة لانهم لم یتعودوا يوماً 
على ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر. 

يذكر الدكتور زهير السباعي لي أنه أحب أن يتبع أسلوباً 
جديدا مع طلابه في كلية الطب. فلم يعطهم امتحانا حریریا» 
بل طلب منهم الجلوس سوية وبحث مسألة طبية معينة 
ومناقشتها وتدوين ذلك واقتراح حل. والمفاجأة أن الجميع 
لم يعرفوا كيف يتصرفون دون أسئلة مباشرة ! 

وواقعة آخری» فوجئت إحدى قريباتي بطالبات الدراسات 
العليا في إحدى الكليات lee‏ كن يلححن على المحاضر 


غسان حامد عمر wy‏ 


سوال واحد كل فترة : «هذا الفصل داخل ف الاختبار NG‏ 
نها ثقافة التلقین يا عزيزي» ملقن يتحدث لساعة 
متواصل أسئلة محدودة في حدود معينة. متلقون یکتبون ما 
على اللوحة مهما تطورت أو تعددت آشکاضاء والأسئلة تأي 
مكررة وبطريقة معينة. لا مجال للنقاش والإبداع هناء فمن 
الطبيعي أن يخرج من هذه النتائج مبتعثون - وهم إن شاء الله 
قلة - يعتمدون في بحوثهم على زملاء آسيويين معهم بأجر 
cp gles‏ وهذا الكلام ليس سرا ويعرفه كل من درسوا في 
بريطاها أو ق ol pall‏ الا ري ولاسقا مو هله الما 
من التدليس لتفجر قنبلة الشهادات المزورة. 


الفصل التاسع 


J‏ المياه الراكدة 


معول طاش. الشقيري. والشريان 


أعتقد أن أول من أمسك «معولا» لتحطيم الأفكار البالية 
٤‏ الجتمع كان السلسل الذي تجمع ملايين السعوديين 
وغيرهم حوله ۲۰ يومالمدة ۱۸ عاما . 

واکب «طاش ما طاش» فترات dake‏ في تاريخ المملكة 
الحديث» ووضع يده على قضايا حساسة ۸ يجرؤ على طرقها 
أحد. ومن الإنصاف القول إنه كان بصورة غير مباشرة 
صوت صانع القرار الذي سهل له الكثير . 

بدأ المسلسل بإمكانيات بسيطة وفي ظروف صعية Bly‏ 
كثيرة وضيقة من مساحة حرية الرأي» وقام بدور السيدات 
فيه ممثلون رجال يظهرون في صورة سيدات مكتسيات 
بالسواد تماشياً مع الوضع السائد في تلك الفترة. دمج 
المسلسل الكوميديا بالدواماء وأسمن للون «الكوعيديا 
السوداء» التي تضحك وتحزن في نفس الوقت. تحدث 


VIA‏ ماذا حدث لاسعوديين ؟!! 


السلسل لستوات عن تناقضات غريبة في الجتمع» وکان 
آول من يصرّح (حسب ظني) وبطريقة طريفة عن «الفساد» 
في حلقة كانت بعنوان: «مناقصة جامات الوزارة» » حين 
یتربح موظفون من منافصة حمامات في الوزارة فیستمرون في 
إنشاء مزید من الحىامات حتی یتکدس الوظفون في مکتب 
واحد لأن كل الوزارة أصبحت حمامات ! 

Gy‏ حلقة» كانت قمة في الإبداع» تحدث المسلسل أيضاً 
عن فساد موظفين حاولوا جاهدين إخفاء ملف معين من 
الأرشيف في سباق محموم من جهتين للوصول إلى الملف 
وله وكانت الخاتمة بغرق الجميع في غرفة الأرشیف بسبب 
تسرب المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع. 


وكأي شیء حديث على الجتمع حاول المسلسل أن يحدث 
حراکا» فحاربه البعض بحجج بالية قد تكون حقيقة أحياناً 
لكن غاب عنهم المقصد الرئيس من المسلسل. ولسنوات 
استمر المسلسل في تطوير نفسه بكوادر محلية غالبا» ومن 
الواضح أن مساحة الحرية زادت كل عام عن الذي سبقه. 
حتى إن السيدات حللن مکان الرجال في وقت GAY‏ 
وتناسب لباسهن مع كل مرحلة عاشها المجتمع. 


غسان حامد عمر ۱۹۹ 

خواطر 

شاب ut‏ مع مجموعة أخرى من الشبابء قاموا بعمل 
حميل يعبر عن آراء جيل جديد وطموحاتهم.. جابوا العام 
وقطفوا أجمل الأزهار وعادوا بها إلى مجتمع متصحر. 

نقل إلينا الشاب الشقيري بإيجابية ثقافة الطابور » وحاول 
تعليم المصلين كيفية وضع الأحذية في مكانها آمام السجد 
انتقد غياب الأماكن المهيئة لاستقبال ذوي الإحتياجات 
الخاصةء» وغيرها من قطوف عبر تسعة أعوام. 

سافر «أحمد الشقيري» إلى الأندلس واليابان. نسي البعض 
أنه قصد الأندلس واتهموه أن ثقافته غربية ذات هوية غير 
إسلامية تارة» وبأنه غير مطابق لمواصفات العام الإسلامي 
تارة أخرى! فساير عقوهم المختطفة وسافر هذه المرة إلى 
ماليزيا وتركيا لينقل للمجتمع صورة حضارية ومن بلاد 
الإسلام مشددافي بداية كل حلقة : الست شيخا ولا عالا .. 
نما هي خواطر شاب». ولعل هذا هو حال من يحاول تحريك 
المجتمعات الراكدة عبر التاريخ. 

آثر Las‏ في الشباب بمظهره'" القبول أسوة بجميع 
(۱) في الأثر أن أعرابياً دخل على المصطفى Be‏ وصحبه الكرام فقال:«آیکم 


محمد؟» في إشارة إلى أن الحبيب لم يميز نفسه بهيئة أو سواها. 


۱۷۰ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


الناس» وم يحاول أن يتميز عنهم پلباس معين أو أسلوب 


كلام مختلف. 

کتبت منذ ستوات: «آرجوك يا eg ptt‏ دعنا نعش آبد 
الدهر بين الحفر). 

الثامنة 


أزاح داوود الشريان «السجادة» التى طالما دفنت تحتها 
مشاكلنا لعقود وسط إنكار وتدليس وإخماء للحقائق» 
ودخل إلى أعماق لم يدخلها أحد في المجتمع. تحدث بكل جرأة 
عن عضل النساء إنكار النسبء التحرش بالمحارم» الغش 
التجاري» حقيقة الرقية واستخراج الجن» حقوق الزوجات 
الا glee‏ وغيرها من المشاكل الغريبة التي م نسمع عنها 
طوال حیاتنا. ومرة آخری خرج من يشتم الشریان ويتهمه 
بالعالة! والماسونية» وغيرها مایصلنا من «غثاء الواتسآب)! 
J‏ شكره على مجهوداته هو وزملائه . 


کلمات تستحق التأمل : 
«قاموا بصعق سيدة في القصیم بتيار 
عالي لإخراج الجني منها .. فتوفيت 
على الفور». برنامج الثامنة 
)۱ سيدات أمريكيات ذكرن أن أزواجهم السعوديين کانوا ف قمة اللطف 
والانفتاح عندما عاشوا سوياً في الولایات التحدة لکنه تغیروا LE‏ بعد 
عودتهم إلى ASLAM‏ وعاملوهنٌ بغلظة وريبة !. 


baal‏ العاشر 


مشاكلنا ومسبباتها 


بالنسبة للاحصائیات(۱ .. تفضل 


: مرض السكري‎ - ١ 

بحسب الاتحاد العالي لمرض السكريء فإن السعودية 
تحتل الرکز الثاني عالیاً بنسبة الإصابة بمرض السكري» 
وهو ما هدد نحو آربعة ملایین شخص في المملكة. وتشهد 
الملكة تزايداً مطرداً في نسبة الاصابة بالسكري» حيث 
آشارت !حصائیات العام ۸۱۹۸۸ ال إصابة 4/ فقط من 
سکان الملكة في السعودية لترتفع هذه النسبة بشکل مطرد 
خلال الاعوام السابقة» وصولا إلى تقدیرات الیوم. 

۲ - الطلاق : 

مل المملكة الرکز الأول thy ey Lae‏ «کشفت وزارة 
العدل أن جموع حالات الطلاق الواردة إلى حاكم الملكة 
العام اماضي بلغت DL ٩۲۳۳‏ مقابل ۷۰۷ حالات زواج 
في الفترة نفسهاء وذلك بمعدل ۲۵ حالة طلاق مقابل کل 


)۱ هذه الا حصائیات تعود إلى العام ۲۰۱۲ م. 


۱۷ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
لقاع ورم 
كا ورد إلى الحاکم۱۱ ۸۷ دعوى فسخ نكاح خلال عام 
واحد. صحيفة المدينة 
۳- السمنة بين السيدات : 
تصل نسبة السمنة لدى السيدات في المجتمع السعودي 
إلى قرابة +71 
5 - الترتيب في منظمة الشفافية : 
تحتل المملكة المركز رقم ۸۰ . 
0- تصنيف المنتخب السعودي لكرة القدم من عام 
۲۰۱۲-6۶6 
۳۸-۳۱-۳۲۱-۳۹-۳۰-۳۳-۳۷-۵-۷- ۲۸ - 
1-۳۳-۷۸۰۳ ۱۲۹-۹۲۱۰۱۴۹۸-۱ 
(الصدر: موقع الفیفا الرسمي) 
*- الوقع حسب الدول الأكثر محافظة على البيئة: 
الرکز ۸۲ (جامعة (fy‏ 
۷- التحرش الحنسى: 
ق آسبانیا Lal CLA‏ ۵ بریطانیا CAE‏ الملكة day lb‏ 
السعودیة: 7/١57‏ . درویترز) 


إستشهاد 


مقال للمبتعث هاني باحويرث 
شكر ا بريطانيا 
لأن Gls ANOLON‏ وكل من يسكن على أرض بريطانيا 
aad‏ فان سيارات الإسعاف GUM,‏ والشرطة قشط 
الشوارع بسرعة البرق وصوت الرعد وسط احترام الجميع 
. فتجد السيارات تصطف اصطفافاً عل الأرصفة... 
والشارع يستجيب في الخال حتى قر تلك الفرقة التي 
يتمتع أصحابها باللياقة العالية ... ووصف عنوان الحادث 
Gun’‏ اوا لا تاج سوق رقم الول والشارع ... 
واترك البافي طم ... 
شكر ا بريطانيا 
NS‏ بدأت all‏ بشعور الإنسان ... لا حمل معي 
سوى و جعي إذا زرت اللركز الصحي. فهم لاابعرفون ديني و لا 
جنسيتي و لامذهبي ولالوني ولا کقيلي» ولكن يعرفون أهم من 


مح ماذا حدث للسعوديين ؟!! 


هذا كله Gl‏ إنسان وإنسان فقط. 


شکرابریطانیا 
GN‏ لا أحمل هوية في جيبي BL‏ ثلاث سنوات ... وم 
يو قفني عسکری ... ول ی صد بي رجل مرور ... ول جرح 
شعوري مسوول 
شکرابربطانیا 
لاني كل یوم أسمع EIS‏ تفضل ... لو سمحت 
سوري 50۲٣۷‏ ... هل من المکن ؟ 
شکرآبربطانیا 
ON‏ ولدی له اشتراك في مكتبة مليئة بقصص OWNS‏ 
المناسبة لعمره و جدول مناسب ليومه. بدءاً من جلسة قصص 
إلى جلسة ألعاب.. وهو لا بتعدی السنة. 


شکرآبربطانیا 
لان زوجتي وابني یزوران الر كز الصحي من غير آوراق 
وهوية وتحويل وطابور ... شکرا لعاملة الاستقبال التي تحول 
زوجتي إل طبيبة وليس إلى طبیب لأنها تعرف نبا مسلمة ولا 
يجوز طافي دينها أن تتكشف أمام طبيب رجل وهي تفعل ذلك 
tows‏ 


غسان حامد عمر ۱۷۷ 


شکرابربطانیا 
Juul oS‏ متتجات الاطفال Cle Blk Laos,‏ 
الأخرى وأفضل. وهي دائاً تحت رقابة شديدة في مكوناتها 
... لاه طفق وحساس فان حليب الأطفال GN‏ جد AB‏ نسبة 
السکریات الموجودة ف نوع آخر كنت أشربه وأنا صغير. 


شکرا بربطانیا 
نی أخرج وأدخل واستی Sie see‏ آسمع ضو ضاء 
ومناظرات ومطات وحفر ومشاحرات ... فر جل نت حلق 


وهي حافية فکیف بمن يسوق السيارة. 


شکرابر بطانیا 
GN‏ کشفت عل عيني بعد أن مر الفحص بثلاثة أطباء وم 
آتکلف سوى عشرة باو ندات» وأول سوال au‏ إباه الطييب* 
أبن کشفت عل نظارتك الرة السابقة؟ فقلت له: فى مکان بعید 
... فقال: إن استطعت فلا تکشف فى اللكان البعید...فقلت في 
نفسی : سامحك الله يا دکتور فلان. 
شکرا خاری العزيز 
ذو الأخلاق الرائعة والذی SEL‏ البرید من باب BAN‏ 
لیضعه آمام باب شقتي bey‏ ويعرض عل AAA‏ 


عنده ان ea A‏ أن ان آنا وزوجتي فى الخارج ...فهو بريد 


۱۷۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
شكرا للرو فبسورة 
اجت‌اعنا» و تلخص ل محاور اجت‌اعنا» وتطمع في الورقة وتضعها 
ف بربدی. وتعدت أخلاقها إل أن أرسلت ۳ وردا بمناسبة 
Soy‏ لعامل الكلية 
لأنه يسمعني كل يوم عبارة: تفضل سيدي . 
Say‏ لسؤولة اللكتبة. 
لأنها تترك مابيدها وتبحث معي عن ما أزيد» ثم تتأسف 
عن تآخرها. 
شك را للشباب البريطاني 
لأنهم لم يرمقوا زوجتي بنظرة ولا برقم ولا کلمة» بل عل 
العكس هي حل احترام ومساعدة. 
شكراً شكراً شکرا GN‏ تعلمت دبنی الذي فقدته Wg‏ 
طفل و آنا OLE‏ وكتب الله لى أن أتعلمه ليس من بطون الكتب 
Ayah‏ 


غسان حامد عمر N9‏ 


بل واقع بفرضه المجتمع eels‏ بداية من مدرس 
الروضة إل سائق الباص. إل عامل الشارع؛ إلى رئيس الوؤواء. 
کا ها شید فک vi‏ 
قد تتفق معي أو تختلف. وأنا أعرف أن أصابع يديك 
لیست سوك ولکن هذه Aaa‏ راا با ge‏ 


شکرا شكراً شکرابربطانیا 
ely Nie GEN‏ سلا Sei‏ و 
محمد» وسأكون كذلك أند الابدین» إن شاء الله. 
هاني باحويرث 


lg odes 


«دول إسلامية جعلت الإسلام دستورها 
ول تطبقه ودول غربية جعلت العقل 
دستورها وطبقته. فحاءت آجیال أساءت 
الظن بالإسلام وأحسنت الظن بالعقل». 
عبد العزيز الطريفي 


@abdulaziztarefe 


داء اسمه الواسطة 


ولنافي الواسطة EL‏ وذراع» فقد أسس اهاز البيروقراطي 
في سنوات العتمة لثقافة الواسطة. وبتنا کمجموعات متفرقة 
من «الاسونیین!» يسدي بعضهم لبعض خدماتِ sla‏ 
عن القانون الصارم والمرهق أحياناً للمواطنين البسطاء 
المهمّشين. وتبداً العملية بسؤال لأحد أفراد هذه المجموعة» 
ols‏ يقال : «من لنا في الجهة الفلانية ؟». أو: «هل تعرف 
لمدا؟» عا حذا بأحد المواطين الهمشین الیسطاء spall‏ 
غلقت بوجوههم أبواب الإدارات النزوعة الرحمة» فأنشد 
قصيدة تدمي الفؤاد بعنوان : «تعرف أحد؟» 


وللواسطة في ما يعشقون مذاهبٌ : 


لحد من lol‏ الغلوبین على أمرهمء وي هذه الحالة لا 


غسان حامد عمر YAN‏ 
يملك القائم إلا أن يذعن ويلبّي دون انتظار لخدمة في القابل 
إذ يكفيه نظر المسؤول له بعين الرضا'. 

ب) الوساطات المتبادلة : اخدمني وسأؤدي لك خدمة 
مجهولة في وقتِ غير معلوم » وعادة ما یتصل الشخص 
الخادم بالمخدوم ليبشره بانتهاء المهمة! ومُنمقاً لما قام به من 
عملء وأنه مر بصعوبات bey‏ لكنه آثر أن day‏ وعده 
للمخدوم» ومؤكداً eas‏ على أنه سيأتيه قريباً في طلب 
خدمة مقابلة. 

5 الواسطة بالصادفة : كأن يزور Loses‏ مش ی 
فيتعرف على الموظف صاحب العاملة ويعرف من اسم 
آسرته أنه قريب لفلان صديقه أو قريب لأحد أصهاره. 
وهكذا. أو أن يلمح الموظف شخصاً في الطابور يكون قد 
شاهده الاسبوع الاضي في أحد أمسيات «البلوت» فیتبادلان 
الابتسامت ویصبح من الضروري أن يخدمه حتی لا یکون 
منظر الوظف قبيحاً أمام زملائه. 

د) الواسطة الحمودة: وسط آمواج البيروقراطية امتلاطمة 
یضطر آناس شم علاقات هنا وهناك لاسداء خدمة إلى انسان 


)۱( بلغ ببعض الراجعین الجرأة في أن مهدد مدير القسم بقوله: «تبينا نجیبها من 
فوق.. نجيبها»! 


۱۸۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
مهمّش أو تشغیل فقس وهکذا. 

يا سادة... نحن نغرق في الفساد. 

ه) واسطة التعيين : وهي النكبة الكبرى» فبها يرفع من لا 
يستحق ... فيعمل بتراخ ولا مبالاة لثقته بوضعه ويتجمد 
من يستحق ... فينتهي به الأمر إلى الإحباط والفشل. 


(من _ حسنات _تویتر أنه عاد 


الدورالرقابي للمجتمع» وأتاح له 
المشاركة في صنع القرار». 
@MetebQ 6‏ 


.... يقتل 


عندما عاد د. وليد فتيحي من الولايات المتحدة مسلحاً 
بالعلم والخبرة ليخدم بلاده وينشىء صر حأ طبياً على مستوى 
عا مي» قال له حد رجال الأعمال: «ضع مبادئك جانباً 
وتقبّل الواقع». وبعدما أسهب له في شرح نظرية «السمك 
الكبير والصغير)ء» وصل إلى مقولة خطيرة: «هذه الثلاثائة 
مليون التي ستصدع رأسك بها ثم تعود عليك بعشرة في المائة 
على أحسن الأحوال... أستطيع مضاعفتها لك في عامين! ». 
وهذا يفسر عدم إنشاء مستشفىّ حديث في مدينة مثل جدة 
لأكثر من Lid‏ عشر tlle‏ 

في غياب تنظيم عقاري صارم وعدم وجود أوعية 
استثارية» سيظل العقار الملجأ الوحيد للتجار والسيدات 
والمستثمرين والضاربین» وكم يؤثر ذلك على اقتصاد البلاد 


NG ماذا حدث للسعوديين‎ VAS 
بطريقة كارثية:‎ 

-١‏ إنتشار الأراضى «البيضاء» في وسط المدن» فيشح 
العروض وترتفع الاسعار ويجبر الشباب على السکنی في 
أطراف المدن by‏ مواقع تفتقر إلى الخدمات. 

۲- ارتفاع أسعار العقار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل 
شیء: من المدارس wollen‏ وهكذا. 

۳- تعطل التنمية والمشاريع الأهلية والخاصة» بسبب 
جدوى الاستثار في العقار مقابل الخيارات الأخرى. 

«البناء بعد الخراب أشرف من 
تشققات في هياكل نرقعها 
بالرياء والتعامي !! .. بعض 
اشدم للبناء الحق أصل». 

محمد المختار الشنقيطى 


الفصل الحادي عشر 


السعودة 


الملك عبد العزيز ضد السعودة ۴۱۲٩‏ 


بعد أن وخد الملك عبد العزيز ‏ مؤسس الدولة السعودية 
الثالثة المملكة» أحاط نفسه بمستشارين من جميع الجنسيات 
العربية من ذوي الخبرة والكفاءة لكي يشكلوا نواة تأسيس 
الدولة الناشئة» وأذكر على سبيل المثال العراقى: عبد الله 
الدملوجي والسوري: يوسف ياسين» والمصري: حافظ 
GLU» Cad 9‏ > فؤاد حرق الیش خالد al‏ الولید» 
والتونسي: بشير السعداوي» والفلسطيني: رشدي ملحس. 
ومن هنا نرى أن الرجل رغم بلوغ العصبية القبلية أوجها في 
تلك الأيام » فقد آثر أن يستفيد من خبرات هولاء الرجالات 

لعل آول مأخذ على السعودة - رغم أهميتها - هي فرضها 
بالقوة وبالطريقة الخاطتة على القطاع الخاص بالذات» فا 
الذي يجعلني - كصاحب عمل - استغني عن موظف من 


۲۰۱۳/۰/۱5 نشرت في صحيفة الدینق الأحد‎ )١( 


۱۸۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
دولة في شبه القارة ال هندية» یتحدث الا نجليزية بطلاقة ويجيد 
کتابتها؛ ویتقن استخدام الحاسب بجميع atl y‏ الکتبیق 
وحضر يومياً باكراً في نفس الموعد» ویندر أن يستأذن بحجة 
ظرف أسري أو غبره» وأخيراً يتقاضى الألفين Blends‏ ريال 
وهو في غاية الرضا والسرور ! 

في المقابل (وأستثنى الكثيرين) أن أوظف مواطناً لا يتقن 
الإنجليزية» قد يتقن cl tle ae anil‏ يستأذن يومياً 
لتوصيل الأبناء ولا ينهي العمل الطلوب وينصرف باكر 
مقابل خمسة أو ستة آلاف ريال !؟ ثم لا يلبث أن يكمل ستة 
آشهر بعد التدريب حتى ينصرف باحثا عن وظيفة أخرى. 
الكل يؤمن بالكلمة الشهيرة «مخرجات التعليم لا تناسب 
سوق العمل»» ولا بد من حزمة حلول بعضها للمدى 
القصير والآخر للبعيد . 

الحقيقة أننا نقف آمام نموذجين من الدول» الصين 
وأمريكاء إما أن ننغلق على أنفسنا ونشغل الوظائف والمهن 
lee‏ بأبناء جلدتناء وأشك tl‏ نستطيع عمل ذلك 
(۱) الغريب tol‏ نستنجد بشر کات كورية وصينية بعد وقوع الكوارث وتدارك 


تبعاتها وبتنا ندخلها في صورة مسميات «کونسورتیوم. تحالف» وغيرها 
من المسميات المضللة!. 


غسان حامد عمر ا 


لغياب (know how)‏ لدينا في كثير من احرف كسعوديين» 
أو tH kao Gl‏ بحاجة لتطعيم المجتمع بكفاءات تشاركنا 
بناء الوطن. لقد كانت للإخوة العرب على وجه الخصوص 
آیاد بيضاء على تعليمنا في المدارس والجامعات » وكان لقرار 
استبدامم بغير ذوي الكفاءة من المواطنين بالغ الأثر على 
cls‏ التعليم في السنوات العشر الأخيرة . مما بوأً المملكة 
مركو ا بعد العاشر عل صعيد الدول العربية الأفضل تعليا ! 

هناك أسئلة مهمة قد يستطيع علماء Pelee Ml‏ والسلوك 
معرفة إجابة اء كيف یمکننا زرع الولاء في الشاب 
السعودي؟ وكيف يصبح المواطن حريصا على لقمة عيشه؟ 


dyer‏ جدا أن يكون الفرق 
بين الأمس والیوم هو 
التاريخ فقط) .. 


( نحن بحاجة یش من علماء الإجتاع لتحليل و توصيف وحل مشکلات 
كثيرة بدأت تطفو 2 الجتمع؛ Va‏ من تخریج آفواج من کلیات Y‏ آع ف 
إلى الآن سبباً لوجودها كعلوم البحار و الجيولوجيا! 


العالة المتوجسة 


فرضت قوانين الكفيل والترحيل علاقة غير سوية بين 
العامل ووطنناء وخلقت Lal‏ تجارة خفية موازية تقدر 
بالمليارات» هذا العامل الذي نحتاجه من cago‏ وفي نفس 
الوقت نشعره بأنه مؤقت وقابل للترحيل من جهة أخرى! 
فهو تارا خشی مديد الكقيل الذي غالبا ما يعمل في مكان 
بعيد عنه ويباغته كل فترة بطلبات ومبالغ لتجديد الإقامة 
وغيرها من الأتاوات» وتارةً يخشى الترحيل لعدم حصوله 
على إقامة دائمة مها أمضى من سنين. 

هذه العلاقة المضطربة لم تجلب لنا إلا الععالة الرديئة (مع 
بأول» OY‏ العامل الجيد يريد الشعور بالأمان والاستقرار ثم 
الإدخار ثم الولاء odd‏ البلاد. 


التقيت Boles‏ بمدير موارد بشرية لإحدى شركات 


غسان حامد عمر يا 


الطعام الكبرى وقال لي: إن من يأتون للمملكة من العمالة 
إلى دول خليجية مجاورة لظروف العمل الأفضل والرواتب 
المجزية» ومن هناك قد يذهبون إلى آوروبا وأمريكاء أما من 
شاء حظه العاثر أن يقوده إلينا فيقال له : ستأخذ المرتب 


لي جاران ... أحدهما مواط ١‏ 


تنويه : 
«المواطنون الشرفاء کنر 
ولکن القصة القادمة واقعية 
والمعنى في بطن الشاعر». 
1 شارع الحمدء 
آربعین عاماً.. وإلى الآن Bart‏ باسم الوافد .. 
لا آعرف GY‏ سعید مهنة معينة .. فهو راکب لوجهة الوقت 
وتجارة الساعة .. 
أما آبو هشام فقد أفنى حیاته معلماً هو وزجته لأبناء هذا 
الوطن.. 


یقطن آبو سعید في بناية من ثلاثة طوابق» من ست شقق» 


(۱) نشرت في صحيفة الدینت الائنین ۲۰۱۳/4/۸. 


غسان حامد عمر var‏ 


ومع الإقبال على العقار قشم کل شقة شقة إلى اثنتين le al,‏ 
لوافدين» جلهم غير نظاميين .. أما أبو هشام فيقطن في منزل 
متواضع مستأجراًء همه الأول تربية أبنائه وتعليمهم .. 
أبناء أبو سعيد تعلموا Le‏ والتحفوا بعد أبيهم عباءة 
التجارة بقالتان وحلاق باسم كل Lee‏ يتصرف فيها بائع 
من شبه القارة المهندية ويعطيها ۳ ..وهشام وإخوته 
تعلموا في الخاص. وما لبثوا الا أن التحقوا ببعثة إلى كندا 
لتفوقهم .. 

أبو هشام لا يعرف وطناً غير هذا الوطنء لم يشكُ من 
e 0‏ 
ون أن يقدم مل أوراق asian‏ الدائمة في کندا» ثم 
الغریب أنه ما زال يحب هذه البلاد» oles‏ هو وأيناؤه 


للعمل هنا من جدید. 
لي جاران: آحدهما يستحق الوطن. 


إستشهاد بمقال ULL‏ الفاضل © 


«يقول الدين لاء تقول القبيلة لاء تقول الرجولة له لا 
لا للرشوة لكنها أصبحت جزءا أساسياً من الدخل الرئیس 
عند عدد کب وتم تحويلها من «عيب GE‏ إلى فروسية 
یمارسها «الاشاوس» وأسود المجتمع. 

تدنى سعوديون كثر في سلم الشهامة» وارتفعوا في سلم 
الابتزازء فالشهادات بالآلاف. لكل مدينة ضحاياها من 
أصحاب المؤسسات الصغيرة» والعالة الأجنبية» بینا 
تتأرجح «بورصة الرشوة» من ملايين إلى عشرات من 
الريالاات. 

أصبح كسر القانون «سلعة رخيصة» أكثر نفعاً من راتب. 
وتحولت غالبية «الكراسي» إلى أداة شفط محافظ العابرين في 


دهاليز تنتهي بتوقیع» فتکاثر محدثو النعم على جيفة الرشوة» 


(۱) أبناء آوى- الحياة ١١‏ لبریل ۰۲۰۱۲ 


غسان حامد عمر ۱۹9 
وكذلك تعددت أساليب «بنى آوی» في إخفاء أثر الرشوة 
لدرجة أن أحدهم يذهب إلى العمل بسيارة «مهربدة»» 
وايكشخ) مساء بسيارة فاخرة. 


يقتات المرتشون على ثقوب في الأنظمة» ولن تفلح 
القوانين في ردعهم. حياكة رداء قانوني جديد كفيل بتقليص 
مارساتهم لكن JS‏ تأكيد إلغاء كثير من قوانيننا القديمة 
يمنح أوقاتاً صعبة لكثير من قدماء اللاعبين؛ منابر الجمعة» 
لم تكن سياجاً. 

يرصد الشارع السعودي يومياً قدرات خارقة لمكاتب 
وسطاء متخصصين في دك تعقيدات معاملات» ويشتهرون 
بقدرتهم على شراء ذمم موظفين يرفضون المعاملة المقدمة بيد 
مواطن ويقبلونها من أبواب خلفية» ey‏ الراشي والمرتشي 
والوسيط يتشاركون في دخول «مصلى» الإدارة الحكومية. 

طاح ماء وجوه رجال من قبائل أو عائلات. باتوا باعة على 
أرصفة الرشوة» وقام من سباته ورد أرصدة بنكية لموظفين 
صغار وكبار» فلا خجل «ابن أوى» من de‏ لسانه هائاً في 
وجه سيدة من أجل رشوة بعشرات الآلاف من الريالات 
مقابل توقيع موافقته leg‏ لا يرفع بصره لرؤية دمعها المنهمر 


۱۹۹ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
OY‏ النظر في وجه سيدة يعتبر معصية. 
العربي - أكثر نقاط في سباق «الارتشاء» بيوت «للرشوة» 


كبيرة due‏ ينقصها رايات حمر. يكتبون أنظمة جديدة كل 
صباح من أجل توسيع دائرة منطقة الصيد. 


الفصل الثاني م 


شطر التديّه ۲ 


قال الإمام مالك بن أنس: 
«كانت أمي تعمّمني وتقول لي: 
اذهب إلى ربیعق فتعلم من أدبه 
قبل علمه). 


مشهد : 
الامام يدعو القنوت بصوتٍ خاشع بعد أن وصل إلى: 
«اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدودء إلى جناتك 
جنات الخلود» يا عفو یا ودود... » 
وعیونهم تذرف الدموع .. 

ما إن سلم الامام وانتهت شرائع الصلاة» حتی خرج 


.۲۰۱۳ ۷/۱ نشرت في صحيفة الدینق الأحد‎ )١( 
کتبت بذرة هذا القال قبل ۱۱ سبتمسی من مشاهدات عدة قد لا تنطبق‎ 
الیوم بذات الزخم.‎ 


NG ماذا حدث لاسعودیین‎ Yue 


المصلون زرافاتٍ من باب واحد. الصورة عشوائية في 
الخروجء الا gles‏ عنا Hag‏ وكيب کر ساره 
واحدة فوق رصيف المشاة» الأخرى كانت تسد جراج بيت 
خاص» وواحدة تسد الشارع تماما والجميع سعيدٌ بالاجتهاد 
بالعمل» والبعض يتمتم بأذكار الفراغ من الصلاة» ثم ينطلق 
الجميع للخروج من نفس الشارع» الأولوية للجميع الذين 
سرعان ما ينطلقون سرعة جنونية بين الطرقات للحاق 
بالسحور. وتبدو السلوكيات في الميادين في انحطاط وكأننا 
بلد بلا دين» أو دين بلا متدينين؟ 

رباه.. ماذا حدث ؟ من هؤلاء الناس في الداخل؟ ومن 
هؤلاء في الخارج؟ لاذا يزداد التدین.. وتتحط الأخلاق ؟. 

الكل يعلم أننا جميعاً نذهب لصلاة الجمعة عن بكرة أبيناء 
وأكثر من سبعين بالمائة يذهبون إلى مسجد مرة واحدة يومياء 
ونسبة أخرى تبقى بعد الصلاة لسماع الدروس. أبناؤنا 
يدرسون حمس مواد على الأقل طيلة حياتهم» ويبدأون 
الإذاعة الصباحية بآي من الذكر الحكيم. 

العلماء يطلّون علينا من جميع الفضائيات» وأحياناً 


نصطحبهم معنا للحج؛ نسأهم في كل شاردة» صغيرة كانت 


غسان حامد عمر 


ol‏ كبيرة. نفس الأسئلة كل عام : قطرة العین» هل تفطر؟ هل 
تجوز العباءة الفلانية ؟ هاتفی الجوال Lot‏ الصحف.. فهل 
أدخل به لبیت الخلاء !؟ 

أجواء رمضان تتم في جو من الاعلان والصخب. كأن 
الناس كريد أن 25 ae es‏ الصلاح؛ الكل 
اک ی لي شا یل 
أحد الطارات لا يرد على الطاثرة إلا بعد عدة مرات؛ والشوارع 
تصبح حلبة سباق تراجيدي یتنا سب عكسياً مع اقتراب موعد 
الأذان» الشجار على آشده لشراء الفول. 

طوال حياق دخلت عدة کتابات Jue‏ شاهداه clit‏ 
شاریاء ووكيلاً.. على GUS‏ عدل تطول لحاهم وتقصر mls‏ 
ولکن وجوههم ترهقها قترة» وما إن یفرغ آحدهم حتی يلقي 
بطاقة اموية على سطح الکتب رمی ومن عشرات المرات لم 
)\( أعرف صديقاً لم يذهب لصلاة التراويح کتحصیل حاصل » pola.‏ بأنه 

يجب أن يذهب مخلصاً للنيةء وذهب بعد أيام فوصف لي شعوره كم هو 

جميل أن تصلي لو جه الله فقط وتشعر بذلك مر ن أعماقك o‏ 

اليوم أم لم يأتِ , ولامناص إلا أن تقول أنك فعلاً صليت هنا أو هناك .. أ 

أن تذ ك ر صراحة أنك لم تصل لار رتباطك بعملك أو لعذر آخر. . فستحرقك 


نظرةٌ قصيرة مع بعض الصست» » فتصبح العلاقة بين dal‏ وربه أفقية Ya‏ 
من أن تكون tells‏ وال Cole‏ 


۳۰۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
يقل لنا أحدٌ بورك لکم البیع» إلا واحداً ما زلت آذکره. 

غريي هذا FA LA‏ عارك چیه أو قاقش غول 
للفرائض والسنن عن دیدن الحياة والسلوك.. 

الجميع Oye‏ تاركاً العمل قبل صلاة الظهر بساعة تاركاً 
جمهوراً من المراجعين يتوسلون إليه» وسرعان ما ينهمك 
ما أصلي؟؟! فسرعان ما تعود أدراجك قبل أن تنّهم في 
عقيدتك» وهذا دارج. 

ولا یقول أغلبنا لشىء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الل 
حتى فهمها زملاؤنا الخواجات على أنها وسيلة تسويف. 

الكثيرون منا يعقدون نكاحهم في بيت الله الحرام» على 
آيات القرآن UES 6b‏ 4. ثم لا يلبث البعض 
الكثير إلا أن يظلم زوجته وأبناءه وقد يلقي بأمهم في الشارع 
ويذرها كالمعلقة دون حقوق في نسيانٍ تام للفضل بينهم. 

رجل أعمال ja‏ على ثلاث تمرات أو خمس .. أو سبع.. 
متهالکة هی من لفات مدرسة في ولاية «داکوتا» وم 
یتسلموا رواتب الشهور الستة الماضية. 


مشهد: 

- انتي مين يا ست إنتي؟ 

- ينيّلك! ما عرفتنيش يا مضروب! آنا بديعة الشغالة! 
- ومالك عاملة ف نفسك کدا ليه (النقاب)؟ 

- التزمت يا خویا. 

- ولسانك مالتزمش ليه ؟؟!. 

ما ظاهرة التديّن البدیل يا عزيزي أو التدین الریح. 


متناسین إعمار الأرض والخلق الحسن وأخلاقيات التعامل 
وهو فهم قاصر ومعيبء والله في غنی عناء وانیا فرض علينا 
الصلاة لتنهانا عن الفحشاء والمنكر .. والبغى. 

وب معصية أورثت صاحبها Vb‏ وانكساراً خير من 
طاعة ced gf‏ هرا واستکبارا. 


«في البلاد العربية يلقاك غالب العرب 
بوجوه عليها غيرة عابسة. من حزن 
وكبر وطفش وزهق ونزق وقلق. 
ضقنا بأنفسنا وبالناس وبا حياة. لذلك 
تجد في غالب سیاراتنا عصي وهراوات 
لوقت الحاجة وساعة النازلة والاختلاف 
مع الآخرين». 

عايض القرني 


بصحبة وزير الخارجية 


ترى ... من قال إن علاقات التعارف التي تحصل في 
الطائرة عادة ما تتسم بالحميمية ؟ 

جمعتنا الظروف في ذلك اليوم بالسيد محمد كامل عمرو 
وزير الخارجية المصري» وكان مسافرا على طائرتنا إلى القاهرة 
بعد قمة عقدت في المملكة. الحقيقة أن الرجل أذهلنى 
پتواضعه وأدبه pl‏ وقام بزيارها ف قمرة القيادة ونحن ما 
زلنا على الارض ومرة آخری بعد امبوط» وکان یستخدم 
مصطلحات BLU‏ مثل : حضرتك. يا فندم .. الخ. ولأنني 
سلمت عليه حال دخولي الطائرة ولحت سفیرا «خليجيا »» 
ومن باب الذوق قمت بالاقتراب منه للسلام علیه وليتني م 
أفعل .. استقبلني بوجه أدق ما يمكن أن أقول عنه إنه جامد 
الملامح ويتوقع مني أن أقدم له «معروضاً) أو طلباً!. ذكرت 
فوراً خالي الذي قال مرة : «الفلوس.. تعنطز ( أي تبعل المرء 
متکبرا).. ونحن» عنطزتنا الطفرة» . 


غسان حامد عمر s8‏ 


« سيدي الفاضل »۰ 

من زار الولایات المتحدة یعلم آنك لو التقیت من باب 
الصادفة بشخص لا تعرفه في ردهة أو مصعد مثلاً فانه 
من الحتم أن یومی برأسه مبتسیاً ابتسامة خفيفة (آفشوا 
السلام بینکم). ولقد التقیت برجل في معرض أثاثِ في 
الولایات التحدة وتسرعت بسواله عن الشركة فرحب بي 
وأخذني بجولة في العرض ثم اعتذر لي بشدة عن انشغاله 
وسلمني لسژول مبیعات هناك.. وتبین لاحقاً أنه الرئیس 
التنفيذي لأكبر شركة أثاث هناك! ينقص بعض مسؤولينا 
بعض جرعات من «الاتیکیت»: لو أعطاك أحد كرته فبادله 
بکرتك.. قم من يسلم عليك - إل . 

في كتابه: معضلة الملايو.. وصف ماهاتير محمد الشعب 
الماليزي بأنه كسول وبأوصاف أخرى.. وأنا أقول اليوم أننا 
-بشکل عاه_شعب قليل الابتسامة كور الوجوم؛ معد أنه 
أسمى من هذا وذاك ويوم القيامة يسأل ربنا: أين الجبارون 


عن العنصرية المقيتة 


«تحتقر العرب القیمین» وتهين العمال 

الآسيويين. وتستلم راتباً دون جهد. 

وتخرق نظاماً وتدمر ملكا Tle‏ 

ثم تشكر الله على دينك! مادينك؟ 
عيسى العيسى 


عندما US‏ صغاراًء Us‏ نسمع في اي كلمات مثل: 
(بکس»- «فلس» - «جاوا» .. وهی مرادفات للجنسيات 
پاکستان وفلسطین واندونیسیا ! 
فلان BL‏ وعشرة» وفلان مائتان وعشرون! حتی قال 
الکاتب الکبیر «محمد الرطیان: أحياناً أشك آننا لسنا أناساً 
بل عدادات کهرب!). 

ثم أطلّت علینا - بسبب ظروف النطقة الطائفية القيتة - 


ey‏ كنت في باريس» سألني ساتق التاكسي: هل أنت شيعي 
أم ستي؟ ثم قال لي بعد ارتياح : «بلغ سلامي للزسول» وقل 
له: مصطفى الجزائري يبلغك السلام». 

ومن قلة أدب وخبرة بعض الناس عند سفرهم للخارج؛ 
حديث بینهم» وهو سؤال يأتٍ في الغرب بعد «الاستئناس» 
الذي هو موجود في الإسلام أصلاً . 


الله آکر... توقّف ... ما دينك !!؟؟ 


كنت أركب حافلة في إسطنبول بصحبة صديقء وبين US‏ 


نتحدث قال : يبدو أن هذه التى أمامنا (شیعیة»! 


وحين) ترجلت السيدة ذات اللباس الأسود من الحافلة 
رمقتنا بنظرة جليدية daw pe‏ وعندما دخلت مع الشخص 
نفسه للصلاة في جامع بجوار سوق «البهارات»» قال 
قر age ee‏ لا آرید الا حا کی شيس ۱۳ 


من G>‏ كل إنسان التصرف کا یشاء وأن يصلي مع من 
یشاء لكن أن يصيبه (هوس» العنصرية والتميز وكراهية الغير 
وجرح مشاعرهم فهذا الذي لم أجده في سلوك أي القاسم. 


كنت أتحدث مع أحد وجهاء المدينة» فجلس يذكر لي أن 
مهنة الزراعة تميز بها إخواننا الشيعة فسموا بالنخليين» وكانت 
منتجاتهم عالية الجودة» وكان منهم القصابون والطباخون .. 
إلى آخر حديثه. وجلست أنتظر الجانب الدموي في القصة ! 


غسان حامد عمر Ven‏ 


وإذا ما كانوا يؤذون أحداً أو شيئاً من هذا القبيل» فقال إنه 
VJ‏ تردنا مثل هذه القصص الواقعية بدلاً من تبادل قصص 
الغل واخقد ؟ 
ربا هذا الانشغال بغبرنا أذى إلى اعراضنا عن ADI‏ 

والعمل» وربا یکون العکس. إن قعودنا عن العمل و «دنو 
الهمّة) هو الذي آعطانا وقتاً هذه السفاسف التي bad‏ عنها 
لا منت 

«سألته أن لا بظهر على آمتي غيرها 

فاعطان . وسألته أن لا يبلكها 

ae‏ بأسها بينها » فمنعني». 


قنبلة الشهادات 


فجأة انفجرت قنبلة الشهادات. فضائح لحملة شهادات 
ad‏ بالعشرات ates‏ وانهالت شبکات التواصل عليهم 
ال 


ومع اقتناعي التام أنها جريمة تدليس» لكنني من باب 
تجفيف منابع الخلل أطرح سؤالا لم يطرحه أحد : لماذا فعل 
انا الأيديولوجيا السائدة في مناخنا يا عزيزي .. CSB‏ 
كإنسان لا تقاس بشخصيتك» ولا با تقرأء ولا بحجم 
معلوماتك. ولا بمدی قدرتك على التعلم» ولا بإخلاصك.. 


في الشركات الكبرى في اليابان ودول شمال أوروبا وحتى 
في الولايات التحدة GE‏ الشهادة رقم اثنين أو ثلائة في 
ترتيب أولويات المنشأة 


غسان dale‏ عمر vy)‏ 
الا أن الوضع عندنا هو شهادتك ومن بعدها الطوفان. 
ال tals (CV)‏ 


لا تزخر بلد_على حد علمي ‏ بحملة الشهادات كا تزخر 
بلادناء والسؤال: هل نحتاج لكل حملة الشهادات هؤلاء؟ 


الجواب: لا.. ففي الولايات المتحدة يريدون المزارع 
مزارعاًء ويريدون الحرفيين محترفين فعلا والعسكري 
عسکریك وهكذا.. 

ونحن ما زلنا نعتبر أن الشهادة هي أهم شيء. وللأسف 
ومع تبني هذا المنهج غدت الشهادة غاية وليست وسیلق 
يتكئ المرء بعدها على جنباته وتراه لا يطور نفسه إلا Leb‏ 
ند وأمست الشهادات کا ولیست کیفاء بل آنني اظن أن 
هناك تضخياً في الشهادات! لا سيا وأن آحباءنا من البتعثین 
اا رفوت زراقات alte oy‏ فمن كانه مل التائویة 
مطلع الستینیّات يوازي من حمل الدبلوم مطلع السبعینیات 
وهکذا.. آما بالنسبة للمکانة الاجتاعية» فلقد بات الشخص 
يذكر درجته من الدکتوراه قبل اسمه وآهم منه» ويغضب لو 
لم تذکرها في لقاء تلفزيوني! 


۳۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 

وهذا يذكرني بموقف طریف وصادم إذ التقیت أستاذاً 
جامعياً في «کینجز کولیج في لندن؛ وقاللي: اسمي جيمس . 
لاحقاً علمت أن جيمس هذا بروفیسور عملاق وأمام اسمه 
اختصارات يخفيها تقشعر ها الأبدان ويندى لما الجبين من 
عينة PHD. DSC. LLD‏ إلخ . 


كابتن طبار fae‏ هيل و کابتر» غواص غسان dale‏ عمر 


بشر فوق القانون 
(AS)‏ استسلمنا لقيود القانون... 
استمتعنا بحريتنا أكثر). 
الفکر والخطيب الروماني شيشرون 


كنت في الشارقة عام ۱۹۹۷م عندما حزمت أمتعتي 
لكي أتوجه إلى الولايات المتحدة لدراسة الطيران» حينها 
واجهتني مشكلة بسيطة في إخراج سيارتي - لسبب يطول 
شرحه ۰ فسألت موظف الشحن إن كان بوسعى وساطة 
حاكم الشارقة لحل المسألة لوجود قرابة مع فرع أسرتنا 
هناك قال باحرف: «حبیبنا.. هذه البلد شیوخها آکثر من 
حكامها! ما عندنا هذا الکلام القانون يمشي على الکل». 

وذات مرة» بینا كنت أجلس في بهو الفندق في مدينة 
«تولوز» في فرنساء جلست Boles‏ خلف مواطن سعودي 
گان پتحدث من هاتفه لمن يبدو وكأنه صدیق أو ذوقرابة منه» 
وكان يملي عليه خطوات الاتصال بشخص في جهة ما لتسهيل 
مهمته دون الالترام بالنظام. وأتذكر أنه كان يتحدث بثقة وفخر 


۳۱ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
کونه یعرف هذا وذاك وما إن انتهی من «التعليات» Ag‏ 
حتی عرض خدماته Lal day‏ : «ها... هل لديك آشیاء 
أخرى تحب أن تنجزها في منشأة أخرى NE‏ نعم.. بالنسبة 
هذه الجهة .. إذهب إلى... ». هذا الحوار يتردد على مسامعنا 
يومياً في حافلة الطائرة وفي ردهات الانتظار وفي المقاهي» وهو 
یبن إلى أي حد وصلنا في ثقافة «دهس القوانين»؛ وكيف أننا 
نحترم القوانين ونطالب بها طالما أا لم تقترب منا. 

يعزو علاء الإجتاع عدم احترام الناس للقوانين إلى سببين: 
pele!‏ أنها لا تطبق على الكل MSL‏ وأنه يمكنهم النجاة 
منها بطريقة ما. 

ولقد أحسن الملك عبد الله صنعاً حين صرح في أكثر من 
مرة بضرورة تطبيق القانون على الجميع» وصرح الليك 
Sub Lal‏ طيعة سوق الال : «طبقوا القانون عل الأمراء 
قبل الشعب» . وفي شهر دیسمبر عام ۲۰۱۳ طالعنا تصريحاً 
بتنفيذ الحكم الشرعي على أمير قتل مواطناً. 

طبعاً هناك تحسن ... إنني لا أحاول «تحسين شروط 
العبودیة» كا سيصفني البعضء بل إنني أنظر من منظور 
واقعي ومنظور من يبحث عن بصيص أمل ليبني عليه شيئاً 
إيجابياً. صحيح هي حقوق للناس وليست هبة أو أعطية. 
ولکن-عن نفسي ‏ أتذكر كيف كنا نعامل من قبل وزراء منذ 


غسان حامد عمر عا 


عشرين bole‏ بمنتهى الاستهتار والعنجهية؛ AS‏ كان مدير 
جامعة معروفة يقول أمامي لطلاب غير مقبولين: اغربوا عن 
وجهي! اذهبوا SY‏ مكان آخر يؤويكم ! 

وكيف كنا نقف صف سيارات عند مطعم الديوان 
لنصطحب امساح بيتا بيتا لتركيب AL‏ بعد انتظار سنوات! 

وكيف كان هاتف السيارة يباع بستين آلف ريال! وقتا 
كانت الستون تشتري سيارة فارهة !؟ 

أين كنا عندما كانت السيارات تستدعى حول العالم 
لوجود مشاكل في الکابح إلا لدينا.. كان بعض التجار 


يرمح بلا رقيب أو حسيب؟ 


معظم أقربائنا كانوا يعملون في وظائف حکومية واليوم 
القطاع الخاص يوظف الكثيرين من شبابنا وفتياتنا اللاي كن 
يبتعن صدریاتهن من بائع يتفحص آجسادهن !؟ 
والله وحده يعلمهم).. وقد حمل وزرها اليوم قريبك أو 
خالك أو صهرك. 
«عندما يكون الجميع ضدك 
فهذا يعني إما أنك مخطئ تماما 
أو ge‏ تماماً». ألبرت غوينون». 


0 ی )۱( 
تفشي ثقافة الشکوی 


«نحتاج سنوات لبناء جسور الثقة بینتا a‏ 
وثوان فقط .. Aged‏ 


جاء الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من حاكمية ولاية 
آرکنسو إلى البيت الأبيض ليجد الإقتصاد الأمريكي مثقلا 
بالدّین» وخلال Ge‏ رئاسته نجح في عكس مؤشرات 
ا هبوط في قطاعاتٍ عدة في ظاهرة سماها خبراء الإقتصاد من 
باب الدعابة! The pekiny chart)‏ « لا يستطيع إنسان عاقل 
لوم الرئیس کلینتون فور ثوليه منصبه fo‏ التركة الثقيلةالتي 
ورثهاء لکن بإعطائه الفرصة الكافية مع بعض النقد البتاء 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن البناء أصعب من المدم. 


حشیت Les‏ أن Cael‏ ف خانة الكاتب الذي کتب عن 
التنمية ووصف بالنفاق. وقبل التصنيف والزج بي في BLE‏ 
المطبلين وطلاب الشهرة آحب آن آنوه آن ما آحتره الآن 


۷ ۰۱۳/۱۶ ۲۰۳۰۱۲ نشرت في صحيفة الشرق. العدد‎ )١( 


هو حاولة لتو قف والنظر ېدوء وعقلانية للظاهرة الب 
آصبحنا نعیشها وهي روح التذمر العام وکثرة الشکوی 
والنقد افدام. 

ما صرت أجلس بمجلس إلا وانطلقت فيه الالسنة تلهج 
بالشکوی من كل شىء وبطريقة سلبية فيها من المبالغة 
الثىء الكثير.. نعم من حق المواطن العيش بكرامة والتمتع 
ببنية تحتية سليمة دون dis‏ ولا فضلء ولكن ما أحاول قوله» 
المجتمعات ويتبادلون طاقة سلبية أولى بهم استغلاضا بالكتابة 
لما ى) قال صديقنا المشهورء وقد أصبح دیدن بعض من 
يشتكون التشكي ولو لم يكن به شيء : «خلیها على الله.. يا 
ریت» Lauds‏ قال الصریون : «الشکوی بمیت رقوة» أي 
آنها تبعد العین واحسد. 

قال إيليا yl‏ ماضي : 
أتهذا الشاكى ومابك داء كيف تغدوإذاغدوت علیلا؟ 
إن شر اللناة في الأرض نفس تتوقی» قبل الرّحيل» الرّحيلا 
وترىالشّوكَفيالورودءوتغمى أن ترى فوقها الندى إكليلا 
هوعبة عل الحياقثقيل من يظنٌ الحياةً عبئاً ثقيلا 
والذي نفسه بغير dle‏ لایری في الوجود شيئاً جميلا 


4 ماذا حدث للسعوديين NG‏ 

إن LUT‏ كثيرين من إخوانٍ عرب وغیرهم يقومون 
بكثير من العمل وقليل من الكلام والمحصلة آنهم راضون 
بالمجمل. إن زملاء لي في الهنة من «الخواجات» يتحدثون 
(slo‏ بإيجابية وأحياناً بواقعية عن مشاكل تمسهم» ولا يا سيدي 
الفاضل» أعرف عدداً منهم تعرض لسرقة في «الكومباوند) 
الخاص بهم» وتعرض لانقطاع الاء ولكنهم يرون أشياء لا 
نراها. 

لقد أتى الملك عبد الله على تركة ثقيلة لإدارة شؤون البلاد 
سيب ظروف عاشتها الملكة. عيدثان مهیان کانا کمفترق 
طرق للمملكة : سيول جدة والربيع العربي. كان لكارثة 
سيول جدة آهمية كبيرة في اعترافنا بأننا نرزح تحت الفساد. 
وهي بحد ذاتها خطوة مهمة لتشخیص الداء بالاعتراف 
بوجوده ولو استغرق ذلك وقتاً. وبذلك نكون خرجنا من 
مرحلة الإنكار التي كنا نعیش. 

إذا تجرد المرء من روح الشكوى الدائمة والنظرة السلبية 
سيرى أن سقف الحرية ارتفع كثيرا عا كان عليه في العقد 
الماضي» وذهبت كلمة «ورا الشمس» بلا رجعة.. لم نكن 
نجرؤ على ذكر كلمة شفافية.. سيلمس أن زمن الوزراءء 
السفراء والمدراء الموصدة أبوابهم قد dy‏ لا آنسی صوت 


غسان حامد عمر ۳۹ 


عمید جامعة سعودية وهو يصرخ في الطلاب : «قرفتوني 
روحوا شوفوا لکم جامعة ثانية تلمکم». أو مسژول وزارة 
البرق والبريد واماتف الذي يرمى آوراق الراجعة بعد 
تفضله مشكوراً بالشرح علیها. إن ما تم هدمه خلال ثلاثة 
عقود یصعب إصلاحه في عقد» فرق بين النقد البناء افذام 
ايء بالتهجم والسخرية من كل شيء وأي شيء» نقد وصل 
هم آنفسم بحاجة لنقد باسلومهم الذي يفتقد لأدنى درجات 
الرقي. قرأت للأسف شم سابقاً في الصحف. وليتني لم آرهم 
في لقاءات تلفزيونية. وأيضاً تری أناساً کانوا یطالبون بجهة 
ddl‏ الفساد» وهم الیوم یسخرون من اهيئة واعلاناتها 
وم یتمنوا ها التوفیق ley‏ وآشخاصا کانوا یطالبون باعانة 
للبطالة .. ویسخرون ge ley‏ حافز . 

فقد یکون المسؤول زوج أختك أو عمك وربا آبيك وفي 
الحديث «کفی بالرء إثاً أن Se‏ بکل ما سمع». مسوولية 
السوولین BS OV‏ ولکن رویدا رويداء فلو شغل أي 
شخص مکانهم ربا آدی آداءهم أو كان فریبا من آدائهم. إن 
جتمعاً ملیتاًبالتراکات والشاکل العويصة بحاجة لبصیص 


YY.‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
أمل.. لنظرة تفاؤل .. لكلمة تشجيع . 

ظهرت مؤخراً مجلات شبابية باللغتين العربية 
والانجلیزیة"" بميزانيات بسيطة وجهود شخصية تتبنى 
وجهة النظر هذه وتخبرنا بالأخبار الإيجابية كي نسير ونتقدم 
ونؤدي الذي علينا إلى أن نصل يوماً. 


وقدياً قال الحطيئة: 


أقلّوا 1 عليهم لاأباً ASN‏ من ال 


وم أو سدوا المكان الذي سدوا 


كلمات تستحق التأمل: 


«لدينا اليوم مؤشرات على كتلة 
«بوزون هيجيز» إننا على أعتاب 
تغيير كببر في طريقة فهمنا للطبيعة 
الأساسة للمادة». 


كلير شيبرد-منظمة الأبحاث النووية (سيرن) 


. نجد هم الفرقة الناجية»‎ Jab 
دكتور محاضر في إحدى جامعات المملكة‎ 


( (ديستينيشن جدة) 


الربيع العربي 


oe‏ أنا الشخص الذي كنت 
أنتقد كل تصرّفاته وأفكاره قبل 
سنةء ولا أعلم من آنا في الستقبل». 

@ibhm 


مرّت رياح التغيير في العالم العربي ولا يعلم أي أحد إلى 
ماذا ستفضى ومتى ستخمد . 

أثارت هذه الرياح تساؤلات لدى الجميع» وأصبح «تويترا 
Ul‏ فو متخ من آحله وسقودا ا oh yates‏ آغلی 
أعضائه من الشباب والنخب. أسقط «تویتر» ووسائل 
الحرية إل متو غير مسبوق من قبل. 

ما لا شك فيه أن ما حدث في المملكة هو ثورة فكرية 
نستطيع أن نصفها بأنها : 

أفكار حية نزلت على بيئة ركود .. 


۱ كيريها.. 


۲۲ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 

E 

۳) تدخلها في دورة حضارية. 

كان الفيلسوف العربي الكبير «مالك بن نبي» يرى أن 
التغيير الإجتماعي والإصلاح الفكري أمران ضروریان لرفع 
كفاءة الانسان المتخلف"27. 

لقد آمرنا الله je‏ وجل بالتفكير والتساؤل واستخدام 
العقل» وحذر من أخذ ما وجد الناس آباءهم عليه بالكلية. 

اليوم» يتقبل الناس الحديث عن مواضيع كانت محظورة في 
اناضی» ابتداء من اغلاق الصيدليات وقت الصلاة وتعيير 
موعد الاجازة الااسبوعية التي كان الحديث عنها حتی عام 
۰ ضرباً من التغریب! بل وتوجد فتاوی بتحریم ذلك 
قطعاً ... إلى مواضیع مثل عضل النساء والفساد. 

اصبح الجتمع يسير البوم بشکل آسرع من الاعلام 


Lily‏ له جمهوره فرض نفسه بقوة Sid a‏ بصدق في 


)۱ انظر كتاب «(وجهة العالم الا سلامي». 


التشريق 


وأقصد به «التغريب» كما كانت العرب تسمى الأمور 
"eda‏ وذلك لحساسية الكلمة هذه الأيام» فالجتمع؛ 
وبعد سنوات اللاحراك لم يعد يريد أي «فرامل» فكرية أو 
أخلاقية أحياناًء والتغییر سریع جذاً... 

كنت قد دوّنت سطوراً تحت عنوان «مطرقة الدوكالي 
وسكداة جهییان» مستغوباً سرعة التخییر.. (انظر الذونة), 

le‏ لا شك فبه آن الغرت لیس هو الفردوس الموعود. 
خصوصاً هذه الأيام. ففيه الصالح والطالح. إذ كان الغرب 
أكثر محافظة وأخلاقية منذ مسين عاماً مع أن ذلك واكب الثورة 
الصناعية وما قبلها من النهضات. وم يكن الجنس غير الشرعي 
متفشياً کا الیوم. و کانت مدام (میترال) ترفض استقبال وزير 


۳۳۹ ماذا حدث للسعوديين NS‏ 


آعزب في قصر «الإليزيه» والیوم دخل الالیزیه رجل بصحبة 
رفیقته» ووصلت لنصب وزيرة» سيدة تحمل طفلاً جهول 
الوالد!. بل وتجاوز الأمر علاقات ما خارج الزواج فأصبحت 
دول أورويية تناشد مواطنیها بالانجاب فقط بای طريقة OY‏ 
معدل الوالید في تراجع بسبب «اللواط» السحاق» وعدم 
الرغبة في الانجاب بسبب الظروف المادية» فباتت بعض الدول 
تستقبل ال لاف من دول آسيوية وافريقية لتساعد في التنمية» 
ودق بعض النظرین الغربیین ناقوس الخطر Ob‏ احضارة 
الغربية تحتضر « وأن اللهث اللا أخلاقي وراء المال بات أمراً 
Lilie‏ وکم أعجب عندما أسمع سيدة مثل اهيلاري كلينتون) 
تنادي بفصل الفتيات عن الشبان في مرحلة الثانوية في حين يجد 
البعض في د مجهم في تلك المرحلة حلا لمشاكلنا! 

لا يشكك أحد في عدالة وانضباط كثير من الدول الغربية» 
إلا أن انتقاء الجيد من حضارتهم مطلوب, وتجنب الخبيث 
منها Gully‏ للفطرة واجب. وعلينا الاهتام بالجوهر قبل 
الظهر ۰ حتى لا يختصر ما أخذناه فرحين من الغرب في 


op )۱(‏ التقليص التدريجي لكل الحريات لدى بعض الشعوب. يبدو أنه ناتج 
عن شيخوختها بقدر ما هو ناتج عن النظام السياسي. نقول ذلك على الرغم 
من - مظاه ر التحلل و والإباحية التي قد توهم هذه الشعوب بامتلاك الحرية. 
و هذا التقليص ی یشکل آحد الأعراض النذر رةبمجيء مر حلة الانحطاط التي 


لم تستطم أ ي حضارة في العالم أن تنجو منها حتی الآن» . جوستاف لوبون. 


غسان حامد عمر نف 


جرد أرداف صناعية وأوداج منتفخة! 


بين عامي ۲۰۰۷-۲۰۰۵ OO‏ وبعد صراع مع موضوع 
العباءة «المخصرة» بدأت تظهر محاولات لتزيين العباءات 
وتطريزهاء وحسب نظرية ۸۰-۲۰ التي تتضمن استخدامات 
عدة» ومنها أنه لو افترضنا أن /7١‏ من مجموعة قاموا بعمل 
معیّن» فان الثانين الباقين سيحذون حذوهم. وتدريياً 
انتشرت هذه العباءات في الدن الکبری» خصوصاً وقد 
أصبحت لما تجارة خاصة ابتداءً من OME‏ الجملة البسيطة 
حتى المحلات الفارهة التي تحمل توقيعات شهيرة مقابل آثمان 
باهظة وترمز عادة للتدرج الإجتماعي. 


() لم تخرج الأزياء في المملكة عن المألوف على الأقل داخل المملكة. الثياب 
البيضاء والغترة أو الشاخ مع العقال للرجالء والعباءة السوداء تماما مع 
النقاب والقفازات أو اللثمة في مكة والمدينة للسيدات قصات الشعر 
الغريبة للشباب ممنوعة وقد تتوقف مباراة كرة قدم تماماً لحين انتهاء مشكلة 
«القرع» مع اللاعب . وقد لايدخل طالب مدرسته لنفس السبب. 


الذين «لقطوا الكبابة 


يقول أهل مكة على من ادعى معرفة الشیء واستعجل في 
نقله دون الالام يده أله gills‏ «لقط ULSI‏ من قم القدر»» 
وفي رواية «الكبيبة»» وفي ذلك إشارة إلى أنه أخذ ما في وجه 
القدر ولم يعلم ما تحتهاء أو هكذا أظن. 

أفرزت مدارس «التلقين» في بلادناء التي تفتقر ال المتاحف 
والمكتبات» مخرجات dba‏ بشكل عام إل من تدارك نفسه 
بنفسه أو عني أهله به في مرحلة مبكرة» by‏ مجتمع عانى 
لأكثر من عقدين من فكر القطب الواحدء كان لزامًا التدرج 
في التغيبر والانفتاح ومواكبته| بالتوعية والتوجيه. 

وسوف يقوم أناس متعطشون للثقافة» خرجوا من تلكم 
البيئة بقراءة هذا وذاك والتعمق فجأة في أمور فلسفية لا ناقة 


.۲۰۱۳/۹/ ۱۵ نشرت في صحيفة الدينت الأحد‎ )١( 


غسان حامد عمر ۳۳۹ 
لهم فيها ولا جمل دون خلفية دينية صلبة» فيقعون في المحظور 
ويندمون حيث لا ينفع الندم! 

قال لي أحدهم: «قرأت كتاب رأس SU‏ ل(ماركس) من 
الجلدة للجلدة)!» في حين أن لويس عوض - وهو من هو - 
قال إنه قرأه من خلال كتب عدة ول یلم به إلمامًا AGU‏ 


کا أن ليس كل من قرأ حصن السلم يعتبر Le‏ فليس 
كل من قرأ لنيتشه أصبح فيلسوفاء نتج عن هذا أن هناك من 
أحرج نفسه أو وقع في المحظور. 

Oe‏ آخر من «لاقطي (OLS‏ من cob‏ أن المثقفة 
يجب أولاً أن تتخلی عن حياتها وتصافح هذا وتمازح ذاك 
ملقية بقيمها عرض اسشائط مهتمة بالظهر متناسية الجوهرء 
ولقد صفق العالم للسيدة «توكل كرمان» واحترم مظهرها 
وجوهرها. 

من قال ذات مرة: «تحاول الأمم المغلوبة أن تحاكي 
الأمم الغالبة فیما أبدعته وأجادت فيه فتعجز في الغالب» 
فتعود لتحاکیها في آمور هزيلة وسخيفة لا تکلفها جهدًا. 
وقد سافر شباب من الشرق إلى الغرب فانبهروا باحضارة 
المادية واندهشوا من ضخامة الاختراعات والاکتشافات 


YY.‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
والتطور الدنيوي «poll‏ ولكنهم لعجزهم عن صعود 
هذا السلم المكلف الرهی أرادوا تقليد الغرب في مشاهد 
باهتة ومظاهر سخيفة ليظهروا أمام الآخرين بمظهر المتمدن 
الحضاريء فعادوا إلينا بأدمغة جامدة وضائر ميتة وعليهم 
صورة الغرب في الظاهر؛ فمنهم من تقلد سلسلة في عنقه وي 
يديه» مع قصة لشعر رأسه. وجينز محزوق يرتديه» وفانيلة 
عليها صور نجوم الفن والكرة في الغرب ومعه كلب يقوده 
يركب هو وقرينه الكلب سيارة مكشوفة (الخنفساء) ويعبر 
مها شوارعنا؛ ليرينا تمدنه وتحضره» ويا للخيبة والخسارة إن 
كان هذا هو التمدن والتحضر! إذا كان غايته US‏ يصاحبه 
وينام ويأكل معه». 


الفصل الأخير 


ضوء في آخر Gal‏ 


وطن على الطريق الصحیح"" 


بعد انقضاء إحدى الامسیات الثقافية في cal Ogle‏ 
سألني أحد أصدقائي من طلاب كلية الطب: «ما هي 
الحلول لما طح من معضلات في وجه الوطن ؟ وما دورنا 
في المستقبل ؟ ». 
والحقيقة أن الجيل الجديد من شبابنا بات يطرح الكثير من 
الأسئلة المهمة ليل نهار» وغالباً ما تكون الأسئلة الصحيحة 
الجزء الأكبر من حل العضلات. والأمم العظيمة تطرح 
أسئلة كل يوم. 
برأبي» والرأي لكم» أن أول خطوة على الطريق الصحيح 
هي: 
WWW‏ 


What do you want? Who you are? Where are you? 


)1( نشرت في صحيفة المدينة الأحد / .75011/1٠١‏ 


۲۳ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
وبقدر ما تکون الاجابات صرح واقعية» وبعيدة عن 
خداع الوطن ومجاملته» تکون النتيجة. 


ثانيا: وجود مشروع : Ser‏ ضخم ف صورة حلم 
ونسميه Mes‏ «المملكة عام ۲۰۳۰) نتصور فيه الوطن وما 
سيكون عليه الوضع الإقتصادي في ذلك الحين Mee‏ وحتا 
ستتطرق لملفات مهمة Me‏ كالمياه والطاقة وغيرهاء آخذين 
بعين الاعتبار أوضاع المنطقة في الحسبان. 

إن أبرز عقبة واجهتنا في العقدين الماضيين» توقفنا عن 
VLA‏ وانشغال مؤسسات الدولة بثقافة «مکافحة الحرائق). 

سكل أحد المسؤولين الأتراك عن مدى احتال التحاق 
تركيا بالإتحاد الأوروبي» فأجاب: أتمنى أن يظل حلا إلى 
الأبد لِيُخْرج أفضل ما لدينا دوماً . 

ولكي يتحقق الحلم لا بد من إشراك المواطن في حلم 
الوطن بالاعلان عنه والتوعية بالتحديات القادمت والأهم 
من ذلك تحديد تاريخ معين» ولنفترض مثلاً الأول من حرم 
(۱) بإمكانك الخروج للشارع الآن و سؤال أي مواطن عن أحلامه أو هواياته» 


وستفاجاً عزيزي القارىء بدهشته وصمته! ... الفشل للتخطیط تخطيط 
للفشل (انظر كراسة د. صلاح الراشد : (ELD bbs‏ ستغير حياتك). 


غسان حامد عمر T9‏ 


عام ۰۱6۳۲ نبدأ فيه رحلة جديدة بقوانين جديدة وحاسمة 
هذه i> JI‏ للاهمال والتراخى والسهر والإجازات حيث 
يقدم العمل والإخلاص. 
حتى الأفراد يجب أن يحلمواء خذ ورقة ودوّن عليها كل 
أحلامك. وستفاجاً ىا تفاجأت أناء بأنها تحققت بفضل الله. 
سئل محمد سعيد طيّب عن وجود 
«لايوجد.. لكني أراه». 


من أين نبدا؟ 


«الحقيقة الرة: 
بدون مشاركة شعبية ABU‏ 
شعوب الخليج ليست إلا قبائل 
متساكنة موقتا فى مجموعة أراضى 
حتى ينفد النفط». 

© alfarhan 


لا سبيل لأي تطور دون إدراك وتحقيق أهداف الإنسان 
البسيطة في هرم «ماسلو) : 


ool gl‏ الماء» الغذاء ابحنس إلخ. 
ثم: OL‏ الشخصي والوظيفي وأمان الموارد . 
تأي بعد ذلك: الصداقة والأسرة والحميمية في العلاقات 


الخاصة . 


ثم: الثقة بالنفسء تحقيق الذات» احترام الآخرين 


غسان حامد عمر WY‏ 


ثم تأتي أعلى مرتبة : الفضيلة والأخلاق والابداع حل 
الشاکل» تجنب vile VI‏ وتقبّل الأمور على حاها. 

الجهل معطل لنهضة الأمم» ولا أقصد الجهل «الظاهري» 
المثل في الشهادات. بل الجهل الخفي التفشی في مجتمعاتناء 
قلة الوعي جهل. عدم التطور جهل عدم تطبيق المعرفة ... 
جهل! 

اغيم 
وضعها الأباء المؤسسون ست قیم » وني كوريا الجنوبية 
ثلاث قيم. وقد يقول قائل إن قيمنا مستمدة من الإسلام و. 
و. و ...» وهذا صحيح ولكنه كلام عام يجب حصره بعد أن 
وإعادة إحيائهاء والأولى بنا أن نحدد عدداً من القيم العامة 
التي تزرع في النشء منذ الصغر وتنتشر في حملات توعوية 

ومن الواجب تفعيل العمل ببذه القيم إن نحن آردنا 
إبعادها عن سلة النسيان . 


معظم ١‏ لمستشفيات تفتخر بتعليق لوحات ضخمة مدبجة 


۲۳۸ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
بكلمات كبيرة مثل : رژیتنا ... هدفنا ... قیمناه إلخ. من 
العبارات الرنانة التي لا يلمس ها الریض أثراً خلال |قامته 
البائسة ! 

لتفعیل قيمة الصدق مثلا لا بد من أن يتم تفعیل قانون 
يجرم الكذب ويوقع تصاحبه wl‏ العقوبات» وهذه ليست 
عبارات هامشية. وعرّة الله Ua!‏ حقيقة لا مفرٌ منهاء فمن 
العيب أن تعمل بها دول شال أوروبا وغيرها ونحن أبعد 
ما نكون عنها. 

النشء 

تشاد الأمم على قواعد الأجيال الصا حة الناشئة. ومنذ 
سنوات تخر اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم» 
ومن يومها والتعليم في تراجع dy Ay‏ في انحدار"" وبتنا 
نرى ظواهر غريبة على مجتمعنا تزخر بها مقاطع «البوتیوب» 
من ضرب وطعن للمعلمين وأمور تصل» ليس لتحطيم 
السيارات وحسب. بل وللقتل!؟ 
یسلکوا هذا المسلك ؟ 


)١(‏ ماذا نرجو من جيل يقال له «لديك حصة فراغ!» ؟ 


غسان حامد عمر 1۳۹ 


ai ae‏ ی 
یکره رح تعر alll‏ من نایرج الاقف ل یا 
.۰۰ إلا أن ما بخصها کفر .. المحاذير ما زالت tS‏ 8 مقلاه 
هناك شخصيات إسلامية يقدرها العالم أجمع في حين نقف 
نحن آمامها بتوجس وشك باو سرد معقول. 
الإهتمام المفرط بالااطفال مهم تعلیمهم؛ ا 
النفسية» وحمايتهم عبر تفعيل قوانين العنف الأسري فورا 
ولكن المصطلح نفسه كان مرفوضاً کما كان مصطلح «الثقافة 
الجنسية») (من منظور شر عي وعلمي) فقو شا ما أدى 
بجيل كامل أن استقى ثقافته الجنسية من الأفلام الاباحية أو 
العلومة الخاطتة» أو لا هذا ولا ذاك دخلت كثير من الفتيات 
الحياة الزوجية بخيبة وخوف وجهلء فوصلنا لا وصلنا إليه 
«حين انتصر العقل في أوروباء قال 
أحد رجال الدين المسيحيين : 
ياالصعوبة الهمة التي تقابل الواعظ 


وهو يبشرباخلاص أناسا لايشعرون 
بالذنب ». 


مجتمعات الثقة(١)‏ 


عرّف الكاتب الكبير سمير عطا الله هذه الجتمعات 
بأنها تلك الجتمعات التى تنتشر فيها أخلاقيات كالصدق 
والأمانة» وإتقان العمل والإلتزام بالمواعيد إضافة لأداء 
الحقوق» وضرب مثالا باليابان ودول Sled‏ أوروباء حيث 
تقل الطلبات والضانات» وتنعدم الحدود بين الدول .. 
اللهمٌ الا من جندي يسألك مبتس) إن كان معك شيء جمركي 
تفصح عنه أم لاء ثم يدعك تمضي. 

تلك الجتمعات لا تخلو من المخالفين» لكن تطبيق القانون 
الصارم على الجميع» دون استثنای جعل هناك منظومة تسیر 
ولا تتوقف لمخالفة هنا أو هناك وإن حصل أن أفلت أحد 
من قانون الدولة Ob‏ هناك قانوناً أخلاقيّاً على نطاق أكبر أشد 
قسوة وعقاباً .. فالکاذب لا مكان له في تلك المجتمعات» 
وهو منبوذ حتى من المقربين إليه» وسرعان ما يرمق بنظرة 


نشرت في صحيفة الدینت الأحد ۳/۳۱/ ۰۲۰۱۳ 


غسان حامد عمر 
قاسية إن خالف قوانين السب مثلا . 

ويذهب pol‏ سمیث. مؤسس علم الإقتصاد الحديث في 
کتاب «نظرية الشعور الأخلاقي» إلى: أن النجاح الإقتصادي 
الستقر یعتمد بشكل كبر على الكقير من البادیء ABE‏ 

احاصل الیو نی أغلب مجتمعات الشرق الأوسطء ربا 
لا یکون ذلك ناما والناظر إل ما آلت ad]‏ الأمور من 
انعدام الثقة ابتداءً من العامل البسیط ورب العمل ومروراً 
بالتاجر والشتري» وصولاً إلى بعض الحكومات ومنفذي 
الشاریع ale‏ علم اليقين Yl‏ أصبعت ظاهرة متفشیت 
ومن يرى كمية الأوراق الوقعة بين بعض البنوك وعملائها 
ليعلم أن هامش الثقة في القانون تكاد تكون منعدمة» بل 
إن وكالاتٍ دولية ابتكرت قوانين خاصة بفروعها في تلك 
اللجتمعات» وتوجد وكالة حقائب نسائية مشهورة تطلب 
توقيع السيدة على إقرار لإصلاح حقيبتها» وذلك لوقوع 
حوادث عدة لسيدات أنكرن طلب «تنظيف» الحقيبة أو 
إصلاحها المكلفين . 

إن غياب الوازع الأخلاقي والثقة بالنظام يعني وجود 
مزيد من العقبات والعراقيل ومزيدا من التکالیف. واهدارا 
للوقت. باختصار.. لا dae‏ ولا تقدم دون أخلاقيات 
صتمعات الثقة. 


السر الأول بين أيدينا في أول التنزيل: «إقرأً» © 


زرت معرض الكتاب في مدينة الرياض العام المنصرم» 
أقول أن أمة «إقرأ» الآن بدأت تق رأء وجهاز بيع الكتب الآلي 
موجود في أكثر من جامعة ومركز تجاري. وقد يقول قائل 
إننا ما زلنا بالأرقام والإحصائيات أقل بكثير من الغرب» 
سواءٌ في الإصدارات أو التراجم» وهذا صحيح بسبب 
الفارق التاريخي في دخول الطابعة على ثقافتهم وغير ذلك 
اليوم قد يخطو متراً غداً. 

إن انتشار الكتاب وكثرة الاب أمر See‏ لنشر الثقافة» 
وفي خطوات لاحقة سوف تنتشر المكتبات ودور النشرء وإذا 
غدا منظر الكتاب مألوفاً في المنزل وفي المدرسة أمام الطفل 
فتلك العلامة الكبرى لقرب نهضوض الأمة. 


(۱) نشرت في صحيفة الدینت الأحد ۲۱ /۲۰۱۳/4. 


غسان حامد عمر yey‏ 

السوال: ماذا نقرأ؟ .. 

إن من BB‏ أنه لا يحب القراءة وم يجد نفسه فيهاء قد لا 
يكون قد وقع طيلة عمره على كتاب شيق أو رواية تشد 
أو قد يعود الأمر إلى أن «الناس أعداء ما جهلوا». ولمن يريد 
البدی يستطيع قراءة أعمدة منتقاة من الصحف ليكسر رهبة 
القراءة (بعيداً عن مقالات الخدمات والبنى التحتية) CESS‏ 
كبار عرف عنهم الثراء الفكري والتنوع. أمثال الأساتذة: 
عاصم حمدان» خالص جلبي» أنيس منصورء خالد القشطينى 
وطبعاً المعلم سمير عطا الله (مع حفظ الألقاب) ثم فليقتني 
كتبه بناءً على ما لمسه من ميولٍ أدبية أو سياسية أو سير الأعلام 
وأدب الرحلات . 

أما بالنسبة لمن لم يعاني من الملل» ويشتكي من عدم القدرة 
على LSI‏ کتاب. فأنصحه بقراءة أكثر من كتاب في وقت 
واحد وأن يقرأ في أوقات مختلفة صباحاً ومساءً» وفي أماكن 
مختلفة في المنزل وخارجه فهناك من ينسجم في القراءة مع 
الحو الصاخب والكثيرون يفضلون اهدوء. 

لماذا نقرأ؟ 

للقراءة Chen ST‏ على قرارات المرء ورؤيته للأمور» بل 


۲ ماذا حدث للسعوديين NS‏ 
وعلى بصبرته من مصلحة خاصةء ونبضة الامة کمصلحة 
ليف والقارقء يدو Lye‏ وسظ ST‏ انب وزذا pill aly‏ 
أحسّوا بعلو کعبه» ومن يقرأ یعرف ویعلم ۰ قل كَل 


۲ 


رت ا وان SAE‏ رها LY‏ نساوها یقرأن . 


7( هت 


فلا سبيل لأي مجتمع للتقدم إلا بالمعرفة. وبذلك أعني 
العرفة الحقيقية الموجودة في الكتب والندوات لا ثقافة 
«الواتسأب» التي تفتقر للجدية والتي لا تقدم ولا تؤخر”" 
وغو أمر عطي قد ی شت ل وه SAM,‏ 
Soh MS‏ ما يس لکم FG AE ey‏ عند 
له ae‏ ) 4 فتقول للواحد مثلاً: ما هو دليلك على وجوب 
مقاطعة المقهى الفلاني؟ فيرد عليك إما بلفظ : من رجل 
ثقة» أو جاءني على الإيميل (الواتسأب هذه الأيام)» وحين 
تحاججه بأدلة وبراهين مثبتة ينكر ولا يستمع لك. 

وأخيراً .. من وجهة نظري: أنه لا قيمة لكل ما قرأ المرء 
من أمهاتِ الكتبء إذا تظر وأسقط وتشدق ول ينعكس 
هذا على سلوكه مع أهل بيته خاصة ومجتمعه عامة. 


1 


(۱) لدینا مشكلة کبری مع الکلام النقول متمثلا في ثقافة «آنشر توجر» ! 


غسان حامد عمر 
السر الثاني أنت.. 


نعم أنت عزيزي القارئ. إن أخطر ما أصاب الإنسان في 
بلادنا هو (اللامبالاة» ! 


أشخاص قلائل هم الذين غیّروا وجه التاريخ» وحسب 
ابرتراند راسل" فان نمضة العام يعود فضلها لمائة عقل فقط ! 
The power of one‏ أي قوة الشخص الواحد. قوة غاندي 
ومانديلا ومارتن لوثر كنج وطبعاً النبي محمد RB‏ 

فلنتوقف عن توجيه السبابة للآخرين ولنديرها تجاهنا 
SUL‏ فبإمكاننا عمل الكثير: كلمة طيبة» إنجاز للعمل» بنك 
للطعام .. من يعرف ينشر معرفته. هذه الأيام التغريدة في 
Lag‏ قد مر حياة إنسان أو تُعيد توجيهها! 

أعرفه Lace‏ مت بیرق ساعد وزير الذاعلة عفدا 
شهدت الملکة آحدایاً موسفة کأحداث «الحیا» پلفت انتباه 
الوزارة لعدم وجود نقطة تفتيش قبل الطار؛ فکان أن اتصل 
به رئيس المنطقة وطلب معلومات عن الکان» dy‏ يمض 


یومان الا ووضعت نقطة آمنية واستمرت حتی یومنا هذا. 


إن الکون هذا يتغير يوميًاً بملایین ا لحر کات الصغيرة التي 


تبدو في ظاهرها بلا قيمة» فلنکن نحن التغییر الذي نرید. 


أمة في خطر 


منتصف القرن التاسع عشر» رسا أسطول سفن أمريكي 
في ميناء طوكيو للتزود بالوقود والمؤن» لكن سرعان ما غادر 
oY‏ اليابانيين A‏ يكن لديهم الإمكانيات. عاد الأسطول 
العام المقبل ومعهم Lida‏ وعرّفوا بأنفسهم أكثر فكان لهم 
ما أرادوا. لكن المسألة أثارت فضول مجموعة من العلماء 
والمفكرين اليابانيين .. فكيف حصل ذلك ؟ 

توصلت النخبة المجتمعة إلى: أننا كيابانيين لم نر من قبل 
سفينة عليها مدافع» ولا بحارة يلبسون زيا موحداء ولا.. 
ولا.. فاذا يعني ذلك ؟ يعني أننا آناس جهلة فیاذا نفعل؟ 
نتعلم .. كيف؟ ما أن نستقطب العلماء من حول العام» 
وإما أن نبعث بشبابنا للخارج» .. 

فأرملوا بكلا من الختصین - وکائوا ليد عشر - لشتی 
البلاد» فعادوا بتقریر: bi]‏ بحاجة للإنجليز لیبنوا لنا سكك 
حديد» وإلى فرنسيين لیضعوا لنا الدستور» إيطاليين للرسم 


غسان حامد عمر 
والفنون» oul‏ للمستشفيات» وأمريكين للتعليم 3 


أغلق اليابانيون الباب على أنفسهم عشر سنوات» ففوجىء 
العام بالأسطول الياباني يغرق الأسطول الرومي ! 

وعندما أطلق الروس «سبوتنيك» عام ۰۱۹5۷ كانت 
مفاحاة All!‏ وصفعة pW‏ یکین كونهم استحوذوا عل 
علماء ألمانيا الهزومة وعل رأسهم «فون براون» لیقدموا هم 
ey le eb »‏ إلا أن الکونجرس أجل الشروع لضخامة 
النفقات. فعجلت لطمة الروس بتفعيل البرنامج ‘ 

ومن «تقریر ترومان» القدم للرئيس الأمريكي» خرج 

eZ 5‏ ما 

تقرير خطير بعد سنوات تحت عنوان «أمة في خطر» A‏ 
Nation at Risk‏ يصف حال انحدار التعليم الأمريكى 
its‏ من آثر ذلك عل de‏ وصدر قراژ Ob‏ تبقی ة 
التقرير منعقدة لآخر القرن ! 

ثمة مقولة في تاريخ الشعوب تسمى «النبوءة الناسخة 
لنفسها»» وتعني أن تقوم أنت بمعالجة الخطر pall‏ عليه 
فتتفادى خطر المستقبل المحتوم. ولدى بداية الرأسالية 
قامت الدول البشرة مها بفعل عكس ما حذرت منه الشيوعية 
في كتبها الناقدة للر آس‌الية فسادت واحدة وبادت الأخرى. 


ما الطلوب مني كمواطن؟ 


ع ا 


كن مشروعاً : آنت طبيب» اذ : 
وننتظر منك القيام بعملك JS‏ أمانة . 


كوّن مشروعاً : مثل المشاريع الجميلة من شبابنا الواعد 
الذين يملأون دنيانا قصصا طموحة مشاريع منزلية من 
«الكب كيك» إلى محال كثيرة علی مستوى سيدة أعمال تتصدر 
منتجي «الكافيار» في الشرق الأوسط!. فعلاً... لقد تخلفت 
أ اة عو رکب التمية كلاثين {Mabe‏ 

إدعم مشروعاً : رجل أعمال أنعم الله عليه بالقدرة فيساند 
مشاريع صغيرة فيسد بابا في aby‏ التجارب الرائعة حولنا 
كثيرة لرجال وسيدات سعوديين : محمد عبد اللطيف جميل» 
القریشی» الفوزان» رامي آبو غزالة» الراجحيء الزاهد. 
الهیدب .. وغیرهم من الشرفاء. 


a Cal ی و ب‎ AAT ےر‎ ٦ 


غسان حامد عمر 5 


لا بديل للمجتمع عن التصالح مع نفسه أولاً كأفراد ثم 
التصالح مع بعضه من أجل غد أفضل. الإهتام النفسي 
بالإنسان من أولى الأولويات وجب توفيره بالمجان للمحتاج 
لنقطع طريق الدجالين الذين يغررون بالناس بحجة تلبس 
الجن وغيرها من غير المختصين. 

deg‏ كاري اتدل وا وی اعون CON‏ مره 
الداخل : 

۱۵ ما يضايقك من مشاعر سلبية لمدة‎ OLS يمكنك‎ - ١ 
دقيقة يومياً لدة أربعة أيام» وستشعر بفرق. وهذه الطريقة‎ 
ابتكرها (جیمس بيني بيكرا.‎ 

۲- توجد طريقة اسمها Story editing‏ وذلك بتخيل 
قصتك المزعجة بنهاية ختلفة تكون سعيدة» أو تتخیل فيها 
أن هذا الحدث في الماضي لم يحدث hip‏ السوء مثلاً . 

سه أيضاً أن نتصالح مع بعضنا كمجتمع وانخمدا 
أسلحتنا المشهرة في وجوه بعضنا ليل نها Oly‏ نبتعد عن 
سوء الظن وتقديم النوايا السيئة ... إنني أجد صعوبة أحياناً 
في تصديق تحليلات بعض الناس تجاه الآخرين ! 


أزمتنا الرئيسية أخلاقية أعزائي. 


فصل الخطاب في داء الاستقطاب() 


«توقفوا...) أقوها صارخاً .. فيصمت الجميع من حولي 

مشهد أتخيله بين الفينة والأخرى ونحن نعيش حالة 
من «تمزيق الملابس» السائدة في وسائل الاعلام التواصل 
الإجتاعىء. والمجالس. 

فمنذ أن أسس لهذا المذهب العبد الفقير إلى ربه (جورج 
بوش» ابن أبيه» منذ اثني عشر عاماًء قائلاً: «آنتم إما معنا أو 
ضدنا! »» أعلن عن مذهب جديد.. تربته الاقصاء بلاطه 
الكره والبغض. وسقفه «فكر القطب الواحد). 

والقضية لم تعد مذهبية أو طائفية» ولكنها غدت تدخل في 
صلب كل القضايا من حولناء والكل أصبح له رأي في كل 
شيء وأي شيء» dy‏ تعد تسمع أحدا يقول: لا أعلم ! 


.۲۰۱۳/۸/ 6 نشرت في صحيفة المدينة» الأحد‎ )١( 


غسان حامد عمر 78 


لم أعد أستشهد بمقولة dhe‏ لأحد الأدباء أو الدعاة إلا 
وقفز Che‏ المتلقي : 

do‏ يبق إلا هذا الوغد ليعلمنا أمورنا! » أو «الرویبضة؟.. 
والقائمة تطول» فأصبحت أنسب كثيراً من الحكم والواقف 
للمجهرل! Lola‏ لعلك المهاترات والتفرعات. 

AI alls‏ شق اليومي بات يبعث على الانزعاج» ورب الكعبة» 


ففيه تسفيه للكبار والقدوات. 


عام غمروفت بت فع قرخ جليل اورجه بروفيسور 
رفت لکل كل عبمة a‏ ويلا مرن تقد الافکار 
والحوار يصبح الأمر قمة في «الشخصنة» . 

lly‏ بين هؤلاء وهؤلاء أحباء وأصدقاء نحبهم ونحترمهم 
فنلتزم الصمت في قضايا الجدل «البيزنطي» فاذ بنا نختار 
الوسط ونقع في مشكلة الوسطية بعيداً عن رؤية الأمور من 
جانب واحد وبلونٍ أبيض أو أسود. فمن معضلات الحياد 
الإبتعاد .. فبه تبدو الأمور أوضح. فيظن بك أنك جبنت» 
وفيه فرصة دائاً للتراجع والتفاوض» وهو بذلك يصطدم 
برؤية من یظنون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة. 


ربا يكون هذا نتاج من نشأ في بيئة ترى أن التنوع يدعو إلى 


YoY‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
التفكير والتساول .. فالحيرة .. ففى «الاختيار قلق» کا يقول 
المثل الألماني ! 

وفي الحديث الشريف: ( إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم). 

فيا معشر الستقطبین» كفواء فإنه لا ضير من النقاش 
والخلاف. وليس الاختلاف الدائم على كل شاردة وواردة 


والرجوع عن الخطأ فضيلة» نختلف ونتفق aged‏ فلقد 
طالت كبوثنا. 


رسائل 


رسالة للشباب : لا تسلموا عقولکم CY‏ فکر وتیار. 
ياكم» وكردة فعل معاکسة. الارتماء في تيار معاکس متطرف 
يا ols‏ عليكم bu SL‏ وتبنوا دائا طريقة Critical‏ 
thinking‏ بتحليل المعلومة التي تردكم .. من مَن؟ ما آثرها 
Gls‏ و . 

ليا BU teal tassel‏ إن يجدكه و 
أنشئوها واسبقوا الوزارات والبلديات مها كانت همومکم؛ 
فالخضرة تجلي البصر ‏ كا قيل - ودعوا الباقي على اخالق 
بعد جهودكم. أحبّوا الحياة» وتأملواء فبإدراك الجمال تسمو 
الأرواح ويزداد الإيمان الحقيقي. 


رسالة لمن ضللوا الناس فى العقدين الماضيين : 
يا من اختطفتم ظل الدين» آنتم مدينون باعتذار كبير عن 


تضليلكم للمجتمع كله عن اختطافكم لعقوله. 


MS ماذا حدث للسعوديين‎ You 
إن جلا من الشباب باتوا لا یعلمون لفق من الباطل ؟!.‎ 
لقد فتنتم الناس في آهم شيء .. دینهم التسامح.‎ 
0 5 4 
أغلى آبنائها في سن الخامسة عشرت‎ Fol لقد فقدت‎ 
من الذين ترکوا مناز هم فجرا وسرّاء لیخوضوا معارك‎ 
«الآخرين» الدمویة» فیا بکت الامهات سنوات وهن لا‎ 
إليهن ابر؟. وها آنتم تقومون بأكبر‎ Gy بعد سنوات‎ 
مراجعة فكرية في التاريخ سرّا.‎ 
إننا نعيش - بفضل الله استقراراً في هذا الوطن» وهو من‎ 
آهم شروط النهضة والتقدم والتي ينبغي أن نتخذها ركيزة‎ 
HU أمضيتٌ عمري والصحراءٌ‎ 
0 7 ۲ . 
وضاع فيها الذي و له العمر‎ 
م يبق في دفتري من نار حكمّتها‎ 
Sadly الا الدرس‎ ... Ebb وقد‎ 


pS NX 


من مدونة قديمة(١)‏ 


مواضيع ذات صلة 


نداء وحداء 

يقال إنه من الممكن أن تخدع بعض الناس كل الوقت» أو 
کل الناس بعض الوقت» ولكن لیس من المکن أن تخدع 
كل الناس كل الوقت. 
هل آکثر الکشر.. التافه. 
مرساة السفينة هي صليب!!؟؟» منشورات توزع في مدارسنا 
عن وجود لفظ UL‏ على الأحذية ودواسات السیارات» 
3“ 1 5 
يدعى lel‏ من صنع شركات بهودية. 


)۱ نشرت في المدونة 5/8/5765 .5٠١‏ 


Yor‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
ضد شبابنا المسلم «النشيط والحاد» لإيقاعه في الرذيلة حتى 

تفیق الامة. 

ف cued‏ رايت الناس في حركة وشغل دائمین فوق 
الأرض وت الأرض. تقدم باستمرار وتقنية جديدة كل 
ر 
زكاة الإبل«بنت لبون»» وأكبرنا اليوم لا يعرف زكاة ماله 
عندما يزيد وينقص في «حول». ناهيك عن زكاة العقار 
والأسهم.... تلكم الخديعة. 

أما التناقض أن تقوم بحشو ذهني بأناشيد « نداء وحداء» 
حول الجهاد: 
خندقي قبري وقبري خندّقي 
وزنادي صامت لم ينطق 
ی 4a‏ و 


ثم تنهاني عن مجرد التفکیر فيه OV‏ أو أن أسمع آحد 


غسان حامد عمر yey‏ 


dail‏ المساجد خطيباً قبل الحادي عشر من سبتمير في مسجد 
لندن «الريجنت» بعدم جواز تهنئة الكفار بأعيادهم, وأن 
ترك معاداة الكفار سبب لوقوع الفتنة» إلى آخره. ثم أسمعه 
مرة أخرى. ولكن بعد اخادي عشرء يرثّل خطاب التسامح 
والإخاء مستعيناً بالآية الكريمة: 


356 مر 2چ 47 کے 2 .4“ ود‎ Bet ree 7 
Ark ولز‎ ONG SLE S Sully الله‎ KGET 


۶ - و 
۷ 3 


کرک أن AAS a's‏ # صدق الله العظيم. 

أعتقد أنه لا شیء أصعب من أن يكتشف المرء ایا كان 
عمره - بعد مقى سن أله كان خدوعاً طوال تلك 
الفترة» وبين الخديعة والتناقض ونظرية المؤامرة وسفاسف 
الأمورء قبل الحادى عشر وبعده» ند اء و حداء. 


هل نحن قومٌ مذعون؟ 


الأحضائيات لديا pb‏ واضحة وغالبا pb‏ صحیحة: 

© نقود سیاراتنا بطريقة همجية» ثم نقطع جسراً لدقائق 

9 ليس لدینا سينا لکننا آغلب حضور سينا السیف 
بالبحرین ! 

© تدخل السیدات الطائرة ملتحفات بالسواد فتصبح 
علاقة الملابس «طردية» مع عدد الأميال التبقية للرحلة. 

© زرعوا فینا انفصام الشخصية ... 

- ترید فتح محل «کوافیر»؟ لا.. خذ تصریح مشغل. 

-مبرمج حاسب لدی بنك.... ممنوع» خذ تأشيرة عامل. 

لیس مه) حقيقة وحجم الكارثة .. آهم شيء ما يقال Le‏ 
في الصحف الدولية .. آما الباقی سهل. 

ميزنا أنفسنا عبر السنین بخصوصیات .. ما آنزل الله مها 
من سلطان. 

مزجنا عاداتِ قبلية بالدین الذي نمارسه. 

“gp « . oR ig @ 1 ۳ 


من مدونة قدیمهة(۱) 


كانت الزيارة الأولى للشيخ الجليل القادم من شرق آسيا 
لبلدنا «نفطستان». كنت في استقباله بعدما فرغ من أداء 
العمرة. لا أستطيع وصف مدى سعادته بزيارة الأماكن 
القدسة التي طالا اشتاق لزيارتها.. خصوصاً أنه رسم 
صورةً لها في خياله.. 

ونحن في طريقنا إلى المطار» طلب مني أن آخذه في جولة 
سريعة في مدينتنا الساحلية.. 


حاولت افروب من طلبه هذا لأننی کنت آرغب آن 


يترك بلادنا بانطباعه احسن. قلت: «یاحضرة العالم.. انك 
لوق تستطیع معی صيراً). ولکنه آبی إلا أن يزور الدينة 
الساحلية.. فكان له ذلك. 

ونحن ۸ نزل في الدينة القدست وبینا نحن نمر بأحد 
الشوارع الجانبية» رأينا دخاناً خرج من إحدى sll‏ ورجال 


.۲۰۱۱ gle ۲۹ نشرت في صحيفة المدينة»‎ )١( 


Whe‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
الإطفاء يحاولون الدخول إلى المكان لإنقاذ من بالداخل» 
وبعض الرجال يمنعونهم من الدخول. . استعجب الشيخ 
الجليل وم يبد أي اهتمام. 

ols rent gS |‏ وبینا نحن سائرون في آحد * شوارع مدينتنا 
الساحلية. استوقفتنا إحدى إشارات الرور» ووجدنا أنفسنا 
بين عربتين أشبه ما تكونان بالشاحنة. لوهلة» عجب شيخناء 
ولكنه سرعان ما عاد لهدوئه العهود.. ول يعقب. 


في مناطق عدة رأينا ُعدادا كبيرة من الشباب يمضون 
وقتهم بين التسكع وإيذاء النساء وما كان من الشيخ الجليل 
إلا أن انفجر غاضباء فقلت له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرا. 

أما ما رأينا من دخان وجلبة.. فتلكُمٌ البناية المستأجرة 
مدرسة فتيات»كانت تحترق والرجال هم رجال هيئة PY‏ 
الناس «بالعروف» ونيهم عن «المنكر»» وقد منعوا رجال 
الإطفاء من الدخول OV‏ الفتيات غير «متسترات»!.لاحفا 
أعزى المسؤول المتواجد من وزارة التعليم أسباب وفاة من 
قضوا .. Lal‏ «قضاء وقدر) . 


وأما ما يشبه الشاحنة فتلك ما ندعوها - سلمكم الله - 


غسان حامد عمر aN‏ 


«وايت» وتقوم التي كانت على یمیننا بنقل فضلاتنا - أعزكم 
الله إلى بحيرة جميلة في أطراف المدينة» لعدم وجود تصريف 
صحي لذلك. أما التي عن شالنا فهي نوع آخر من هذه 
«الوايتات» لنقل الماء للكثير من المنازل التى بلا ماء. 

وأما الشباب الذين رأيتهم .. فهؤلاء شباب هذا البلد 
وا اثني عشر عاما في التعليم وها هم اليوم بلا عملء OY‏ 
«خرجات التعليم» لا تناسب سوق العمل !!» بين العمالة 
الأجنبية تشغل أماكنهم. 

الآن أا الشيخ وقد استمعت إلى ما سلف» هل من مخرج 
لما نحن فيه؟ 

فرد الشيخ الحليم: (يا بني.. إنكم ظلمتم آنفسکم فاقتلوا 
أنفسكم ... ذلكم خيرٌ لکم». 


مطرقة الدوكالي.. وسندان جهیان 


wh‏ القصة عندما سمعت صوت الفنان المغربي 
«عبدالوهاب الدوكالي» في المذياع» وم أكد أصدق Gal‏ فهذا 
الصوت الذي كان يصدح في حفلات التلفزيون السعودي 
في الرياض قبل أكثر من عشرين عاماء وكان يجسد حال 
المملكة تلك الأيام عندما كانت غارقة في العسل متناسية 
احقبة المظلمة التي قبلها..اختفى فجاة. 

يقول أحد الكتاب: «لعله من المفيد أن يتم إنشاء متحف 
للجهل» متحف يضم أول جهاز برقيات حرم ومنع 
استخدامة: اول مذياع حرم ومنع استخدامه بحجة أنه 
صوت الشيطان» آول جهاز تلفزيون وصحن لاقط حرم 
آول مدرسة يتات بحجة آنها تفسد col Ml‏ أول سيارة: وأول 
کامیرا» آول بنطلون آول نظارة قراءة «بحجة آنها تغبر خلق 
اللهاء وغير ذلك من الأمثلة المشامة). انتهی کلامه. 


ولعل صوته اختفى مع صورة كتب تحتها تعليق: 
أشهر طياري السعودية وإحدى مضيفاتها في حفل خاص؛ 
بعد حادثة احهیان». : 


لعل ما أثاره جهيان وأتباعه في تلك الفترة من قلاقل 
ومهاترات بدأت بتوزيع المنشورات» وخصوصاً منشورة 
(رفع الالتباس عن ملة إبراهيم أفضل الناس) وفيه يحض 
على الانفصال عن الحكومة ووظائفهاء بحجة أنها لا تحكم 
بشريعة الله ومروراً برسالته (الإمارة والبيعة والطاعة) 
بعدما تحدث طويلاً عن صورة الحكومة الاسلامية المثالية في 
نظره والقائمة على محاربة مظاهر الحياة الحديثة والعلاقات 
الدولية» وغير ذلك. وعن عدم تحقق هذه الصورة في الحكومة 
الوجودة وصولا إلى أن صبح الأول من محرم ۱۶۰۰ الذي 
كان نقطة تحول مائة وثانين درجة للإتجاه SV‏ تغيرت 
بعده برامج الإذاعة والتلفزيون» وإعلانات الصحف 
وأعطيت هيئة الأمر بالعروف صلاحياتٍ أكبر....إلخ. 

في ذلك الوقت نشأت طبقة جديدة أخذت صبغة دينية 
ذات طابع يُعنى UE‏ بالظهر على حساب الجوهرء وقام 
بعض هذه الطبقة بالخلط بين العادات القبلية والدین. 
واستمرت تلك الطبقة بنفوذها. تأمر وتنهى دون حساب؛ 


vue‏ ماذا حدث للسعوديين ؟!! 
لفترة تزيد عن العقدين. 

bY,‏ عباقرة في الإدارة الدفاعية وننتظر حدوث المصائب 
لنتحرك.. تنبهنا في وقت ما بين الحادي عشر من سبتمبر 
والحادي عشر من ربيع الأول (أول انفجارات الریاض) إلى 
خطئنا الكبير في الانسياق وراء نظرية فكر القطب الواحد 
الذي طالت نيرانه كل آحد. ولأننا لم نتعلم من خطئنا ذهبنا 
التغيير قادم لا مفرٌ منه» وسرعان ما نشأت طبقة جديدة ذات 
طابع فكري «مواكب للعصر» بزعمناء وقبلناها ىا هی. 

وإذا بملتزم الأمس الذي كنت أحسبه من ال-2نا 
touchable’s‏ أصبح طريد الیوم!!۰ وإذا ب «لبرالي» 
الأمس يصبح معتدلاً اليوم تماماً مثل طبق اليوم! » حتى 
عائلة «آبو هزار» (طاش ما طاش) لم تسلم من الموجة.. 
فبعد أن كان الرجال يقومون بدور السيدات في السابق .. 
تم استبدالهم بفريق من الفتيات الخليجيات الحسناوات!. 

أعلم أني» وأنا fod‏ هذه السطورء قد أحسب على التيار 


المتشدد من البعض.. أو على التيار Sl‏ من البعض 
الآخرء ليس Ke‏ ما أظن في ال video clip‏ أو الجلات 


النسائية أو حتى المجلات المعنية بليالينا الملاح.. المهم مع 
موجة التجديد والإنفتاح اللامحدود أن أسأل... هل نحن 
نعى ما نفعل؟ ولماذا نفعل ؟؟ 

يقول عملاق الأدب العربي: «ودوافعك أولى بالتحري 
من غاياتك) . 


إل أيه نحن ذاهبون؟ وعاذا عن هویتنا؟ أسفلة كثيرة 
نحتاج أن نکون صادقين مع أنفسنا GV sl‏ الإجابة عليها.. 
ولو أني أرى أننا أقرب إلى مقولة «ماركس»: 


ol)‏ الطبقة المسيطرة 5 جتمع ما تطبع کل جوانب 
الجتمع بطباعها: من العادات.. إلى القوانين.. إلى الادیان 
وبالتالي يستحيل تغیبر الجتمع إلا بإزالة هذه الطبقه Sy‏ 

كتبتها تحت اسم : 


مساعد الطيار 
وتاريخ sole‏ الأولى ۱۶۲۷ 


من المدونة 


كت قد یت Us‏ القالات Gadd‏ مل be of‏ 
قلمي المتواضع» ليس فقط لكثرة من امتهنوها وبشكل 
يومي» ولكن لايياني ob‏ مشاكلنا يجب أن لا تعدو عن كونها 
bles‏ الجالين yl‏ تاد aad)‏ مور «سمعت ماقا 


واليوم أقول وبكل GEL‏ إن كارثة جدة التي لا يلبث 
الواطن بأن يلقي بلائمتها على أمانة مدينة جدة.. هي 
نتاج تخطيط «ناقص»» فكل مدن المنطقة غير مؤسسة Stel‏ 
بشبكات: التصریف. الیاه» والصرف. وإنها أيضا اهمال 
قديم ومتراکم لدينة هامة تاریخاً وجغرافياً عدا كونها 
مدينة سياحية سريعة النمو تستقبل موسمیاً أناساً من كل 
الأجناس. 

والسؤال الیوم: أين كانت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة 
قبل الواقعة ؟ أين الدفاع المدني الذي سارع بإصدار بيان 


غسان حامد عمر 1Y‏ 


«عديم القيمة» بعد مرور ستين ساعة على ما حدث! مثل 
بیان «بوش» بعد انهيار ٩/۱۱‏ !! لاذا لم تصدر البيانات 
قبلها.. وأثناءها. لعل بعض من قضوا كانوا من الناجين؟ 
إلى متى ستظل إحصائياتنا متأخرة ومضللة و«مطبوخة» كما 
يقول أحد المسؤولين ل «لورنس رايت»؟. 


واليوم تسقط ورقة التوت عن عورة استعداداتنا مع ۷۲ 
مل من الأمطار.. قتلى ومفقودون بالئات بنية تحتية (Aba‏ 
خبط اھات الروك قلة مؤسسات العمل GAM‏ فکیف 
بالأعاصير وزلازل السبعة ريختر ؟ 

Op‏ الله قد حرم عليكُمْ دماءَكُمْ وأموالکَم إلى أن تَلْقَوًا 
,45 کخرمة بلدكُمْ هذا». 


ححه الوداع 


۲۰۰۹-۱۲-6 


بعض المشاهدات 


من الدونة) 


الثالثة صباحاه لا أستطيع التوقف عن التفکیر في رأيت.. 

وماذا رایت پا هذا؟ . 

© رأيت شباباً وفتیات.. في السن التي نسمیها بالراهقت 
وما علمنا منها الا سيّتها.. قمة في احماسة والنشاط . 
کل يعمل ee‏ ضارباً عرض الحائط بكل ما سوی العمل 
التطوعي من فسحة وطقس غائم.. منذ الصباح إلى أن يجبر 
على المغادرة نظراً لقانون المركز. 

رأيت قاضياً oh‏ أن يجتمع بنساء من رؤساء المجموعات 
الخيرية» ولو على حساب مصلحة العمل الإغاثي. 

»رأيت رجال «الحسبة» - أي من خیبوا على دين ال dm‏ 
والتسامح - بوجوه عابسة» وهم يقتحمون صالة عرضها 


غسان حامد عمر ۳۹۹ 

سبعين متراً تناثر فيها آبناژنا کل في شغله» ناهين هذا وناقمین 

على تلك.. اعتقلوا شابين اثنين تبرّعا أن يوقعا على أي ورقة 
ولكن يا هذا.. بهذا عساهم قد تبرعوا أو تصدقوا..؟ فهم 

أولى الناس BEL‏ الملهوف.. (والضمير على الحسبة). 

ماء لكان خيراً لهم . 

© رأيت مسلمة فاضلة» بلباس ساتر» بكلام يخلو من أي 
خضوع بالقول» تقول لمن في قلبه مرض: آنا رئيسة مركز 
«خديجة بنت خويلد لسيدات الاعمال» ماذا أستطيع أن 
أقدم لكم؟ 

,3 أوسطهم معطياً ظهره ها: ألا تقون الله.. ما أصابنا 
من المصيبة فهو le‏ كسبت أيدينا من الإختلاط!! ولا بد من 
على الطنطاوي؟ من هذا الرجل؟ وما خبرته في الحياة غير أنه 
قرأ بعضاً من حصن المسلم وتجرأ على الفتية في هذا الوقت 
العصیب. فتذكرت ودعوت المولى: «اللهم لا تجعل مصيبتنا 


في ديننا» آمين. 


الإهداء htt Rn tr copter‏ م رک مج وعم بم اق عوسي 91 
مقدمة Nerina REHA REESE‏ 
ماذا حدث للسعو دیین؟ الط الزمني ی 


E REE RET terre ee الفصل الأول : قصة وطن‎ 


الفصل الثالث : عصر الحرمات اد و 1 موه تن 5 
الفصل الرابع : تبعات الحادي عشر aes‏ و م 
الفصل الخامس : صخرة آهل الکهف سس سي 
الفصل السادس : مناخ العائد بلا جهد Soa e‏ 
الفصل السابع : السيول ... تعرية الفساد ا سس مت 7 
الفصل الثامن : تساؤلات sti trina testes med alate‏ 
الفصل التاسع : في المياه الراكدة مرو تون Aan od‏ 
الفصيل Bilal‏ : ا و ها سس سم ۱۷۰ 
الفصل الحادي عشر : السعودة ممص کش سم 
الفصل الثاني عشر : عن أخلاقياتنا الحميدة oe eat‏ ساك 
الفصل الثالث عشر : اليوم eer eae TERT‏ ی سا 1 
الفصل الأخير : ضوء في آخر النفق a‏ 


تأثر ا مجتمع السعودي ها جرى حوله من CNIS‏ وتغبرات 
dible‏ ... يجني السعوديّون نمازها هذه الأيام . 

وضمن خط زمني ... يغوص الكاتب في هذه المتغيّرات ليتناول 
الأحداث العابلية والمحليّة منطلقاً من أربعة محاور رئيسة : 
۹ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲ ۱۲۰۱۱ واضعاً اليد على الجرح.. منسائلاً 
ناقداً ومبيناً أثرها بموضوعيّة وبلا تحيّز أو محاباة , من خلال ما 
عايشه وحسب قراءته . 


نا 


التوزیع في المملكة العربية السعودية 


